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تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات 
وا مذاهب الفكرية للقارى العربى وتعريقه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحايها فى ثقاقاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 


نمدم 


دینیس جونسون ديقيز البریطانیى المولود فى كندا » والذى عاش 
طفولته فى أفريقيا ومعظم عمره فى العالم العريى - خاصة مصر - قال 
عنه المقكر إدوارد سعيد «إنه رائد ترجمة الأدب العريى الحديث إلى 
الإتجليزية» » وهذا ليس إلا جزءا من عالم ديتيس جوتسون الواسع » 
فهذا الرجل الذى يتجاوز الآن الثماتين من العمر بذهن شديد الصفاء لم 
تكن ترجمته لنماذ ج عديدة من الأدب العربى ومشاركته فى ترجمة ثلاذثة 
أجزاء كبيرة من الأحاديث النبوية وكتاب عن الطعام للغزالى وتأليف 
مجموعات من قصص الأطفال المستندة الى الرؤية الإسلامية والمعطبات 
العربية ككتاب «جزيرة الحيوانات» ... لم يكن ذلك كله إلا انعكاسا 
لبعض من روحه التى يستكمل الإشارة إلى بعضها الآخر عبر هذه 
المجموعة القصصية «موسم صيد فى بيروت» التى صدرت بالإنجليزية 
فی لندن عن دار «کوارتت» تحت عتوان «مصير سجان» . 

وهذه المجموعة ذات الانسياب السردى الهادى » والدراما غير 
المولعة بالصخب » والحبكات الناعمة الذكية » إتما ترسم صورة لعالم 
مجهول لدينا برغم قربه المدهش منا » قنحن نعرف أن الإميراطورية 
الاستعمارية البريطانية عندما غريت عتها الشمس » تركت عالم 
ااا وا ي اا د 


بالألغام » ومنذورة للحروب الأهلية والحدودية وآلام الشعوب . أما الذى 
لا نعرفه وتقودنا هذه القصص إلى معرفته فهو ذلك العالم الداخلى لفئة 
من أبناءالإمبراطورية الآفلة نقفسها » قادتهم قلويهم وأحاسيسهم إلى 
الجانب الآخر المجروح بسكين هذه الإمبراطورية ؛ فلم يختاروا الحياة 
فقط على هذه الأرض المجروحة » بل عشقوها وحلموا بالذويان بين 
أهلها » لكن نصيبهم من إرث الإمبراطورية الراحلة كان خرائط أخرى 
ملتبسة فى دواخلهم » معذبة بالحيرة بين عالمين » ومثقلة بالشجن › وهو 
عند دینیس جونسون شجن عذب وموجع فی ان › يطلعنا عبر عذويته 
وإيجاعه ليس فقط على صورة من يمثلهم الكاتب » بل على صورتتا 
كما يراها هؤلاء » وهذه الرؤية المزدوجة هى مناط أهمية هذه المجموعة 
من القصص . 

محمد المخزنجى 


(۱( 


المحلمه 


عبر زحام المرور القادم من ناحية الكورنيش » ونزل الدرجات الأريع إلى 
داخل محل البقالة. بعد أن اشترى زجاجة من زيت الزيتون ذى اللون 
الأخضر الغامق » والتى تحمل علامة إكسترا فيرجن " الفاخرة » وعلىة 
من بسكوت الشكولاتة - المنتج فى هولندا عملا بالنصيحة الشخصدة 
لصاحب البقالة › عاد أدراجه مخلقا السفارة ورا » واجتاز بصعوبة حركة 
المرور الكيفة التى كانت تمر فى طريقها باهم الفنادق الفخمة فى العاصمة . 

كان حر الصيف قد بدا لتوه. وفى صباح هذا اليوم قرر أنه حان 
الوقت لكى برتدى نظارته السوداء » وقبعته ال بتماء وخلق ذلك لديه 
اخشعاسا بالخجل ؛ حيث شعر آنه آشبه بسائح » هو الذى عاش فى 
القاهرة ما يقرب من تصف قرن . 

سلك طريقه داخل متاهة شوارع جاردن سيتى . وققف اليواب 
النوبى عند عبوره البوابة الحديدية واجتيازه للحديقة المترية نحو المدخل 


الرتيسى. ويعد دخوله الى جو أكثر درودذ ۵ وصعودهة طابقين من السلالم 
حفقنف. وبدلاً من البحث عن مفاتيحه قرع جرس الباب. فتحه فور 
الطباخ "عبد الغفار" الذى كان يعمل أيضا كخادم . 


ری کو ا یو ت ی ی فی 
الذى يمنح فى مصر لكثيرين .أوماً سيده بالموافقة ‏ ثم أعطاه المشتريات 
ودخل فورا إلى الحمام. فتح حنفية المياه الباردة » وغسل وجهه وشعره 
الأبيض الخفيف. خلع حذاءه المترب فى غرفة النوم › ولبس الشبشب . 
دم استقر فى غرفة المعيشة ومعه جريدة 'الإيجبشين جازيتٌ وخطابان 
كانا قد سلما للمدرسة فى الصباح ولم يقرأهما بعد . 

ظهرت هيئة عبد الغفار النحيلة وراء الباب الزجاجى المؤدى إلى 
غرفة الطعام. وضع على المائدة صينية بها زجاجة بيرة 'ستلا " تلمع 
رقبتها بحبات المياه المثجة » وكويا طويلا ٠‏ وطبقا من الفول السودانى 
الکن . 

تل خات جال دکور؟ سال عد الفقار. 

كلاهما - السيد والخادم - كانا يتحادثان فيما بينهما بلغة تطورت 
عبر سنوات طويلة هى خليط من الرطانة الإنجليزية الميسطة » ويعض 
الكلمات العربية التى تلفظ بطريقة خاطئة. كان بقول لنفسه انه من 
السحخف لرجل تعليم » رجل عاش معظم حياته فى مصرء رجل لديه 


استثمارات مالية فى مدرسة لغات » أن بفشل فى التعبير عن نقسه بلغة 
البلاد. عذره - وهو العذر الذى كان يقدمه دائمًا عندما يأتى ذكر تعله 
اللغات الأجتبية فى أى حوار - هو أته على الإتسان . إما أن يجتهد 
جديا لتعلم اللغة بشكل صحيح - أى القراءة والكتابة وما إلى ذلك - 
أو أن بتركها وشانها . 

أبعدين أبدول جفار" رد عليه مشيرا إلى أنه سيقوم بعمل 
الحسابات قيما بعد. لم بیذل ى جهد فى نطق ال غ فی اسم خادمه 
عملا بمبدئه فى ترك اللغة وشانها . 

"أوكى دكتور" قال عبد الغفار وانصرف إلى المطبخ. 

قال لتقسه - وهو تصب البيرة تحرص » ومتلما كان قول لنقسه 
عه كل وغد اء اة مها كان اول احاح البرة ا اقل 
الغذاء - وخاصة فى قصل الصيف > ويؤدى دائما الى النوم ساعة أو أكثر 
بعد الظهر . والاستبقاظ بطعم فى القم ظل يذكره بالأيام التى كان فيها 
IE‏ أنه تحب حصر احتّساء الكحول فى فترة ما بعد عغعروب 
التفس مها اكتف التمرى ارط اتون اال 


نظر إلى رأس الصفحة الأولى من الجريدة » وتآكد أن اليوم هو 
الخميس : وهو اليوم الذى يجىء فيه صديقه القبطى نبيل» مرنين قى 
الشهر للشرب وللعشاء ولعب الشطرتج. لم يكن قد اتفق مع عبد الغفار 
على مكونات العشاء » ولكنه كان متأكدا أن طباخه لم ينس موضوع 
العشاء مثلما نتسه هو . 


أبدول جقار!" قال مناديا فظهر الرجل بشكل شبه فورى وهو 
يمسح يده بفوطة صحون. كان أحياتا يتسا إذا كان عبد الغقار 
یستطیع قراءة آفکاره. مستر تبیل بیجی عشا" آبلغخه جيمس مورفیء 
وأوماً عبد الغفار برأسه مسلما بذلك. ”ماذا تطبخ أبدول جفار؟" 

سمك قى قرن رد عبد الغفار. بلطی کویس كتير؛ سمك جديد 
کا البلطى - كما کان بعرف جيمس مورفی - هو سمك نیلی ٠‏ کان 
عبد الغفقار يعده بشكل لذيذ المذاق فى القرن مع شرائح البطاطس 
والبصل والطماطم. كان يعرف أيضا أن كلمة جديد" معناها ”طازج". 
محدودة. الکرامیل کسترد ؟ قال ق 

أجاب عبد الغفار موافقا: ”کرامیلی کستر" 

و الطبق الأول؟" 

کوکتیل الجمبری؟ 

کویس کویس رد جيمس مورفی. کان هناك قانون غیر مکتوب 
مفاده أن قائمة الطعام المقترحة غير قابلة للمناقشة. 
الخطابين الاثنىن اللذىن نحملان طوایع درند أترلندية عندما تذکر 
ضرورة أن بضع زجاجة نبيذ أبيض فى الثلاجة ؛ فالنبيذ الأبيض 
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الملصرى من الصعب شريه إلا إذا تم إخفاء مذاقه عن طرق التبردد 
الشديد. وضع الخطاب جانباء وأخذ زجاجة كليوياترا" من الدولاب » 
ووضعها بجوار زجاجات بيرة 'ستلا "فى الرق السفلى من الثلاجة. لم 
يكن من المحبين للنبيذ المصرى » ولكن ضيفه القبطى كان يتذوقه. أما 
النبيذ الأجنبى فكان : إما غير متوافر أو باهظ الثمنء كما أنه - ويا 
للأسف - لم يعد لديه اتصالات داخل السفارة تتيح له فرصة الحصول 
من حين إلى أآخر على زجاجة غير خاضعة للرسوم الحمركية. 

مر على المطبخ » وابلغ عبد الغقار أنه وضع زجاجة نبيذ فى 
النلاجة » وآكد عليه بعدم فتحها إلا بعد تقديم الطبق الأول من وجبة 
العشاء. وجد طباخه أثناء عملية تقطيع البصل واققًا بجوار طاولة المطبخ 
وهو يرتدى نظارة الشمس القديمة لسيده ذات الإطار المكسور » ورقع 
عبد الغقار التظارة للحظات فى أثناء توجيه الكلام إليه. 


كان من السهل التعرف فورا على خط اليد المكتوب على الخطابين. 
على وأحد منهما كانت الخريشة المتعرجة لجاره فى القرية بمنطقة كيلي" - 
والتی کان يمتلك فیھا کوخا صغیراً ¬ مایکل موریارتی الذی کان یعیش 
مع أخيه التوأم وأخته الأصغر منه » فى كوخ مماثل تماما لكوخه » ولكن 
على مسافة آبعد فى الشارع نفسه» كان قد تولى منذ البداية مسئولية 
الإشراف على بيته» وكان كل عام يعترض بإصرار صادق على تقبل أية 
هدية مالية مقابل خدماته. مهمة مايكل الإشرافية كانت تشتمل على 
إشعال النار للتدفئة فى الطابق العلوى والطابق السفلى عتدما 
تشتد برودة الجو - وهو ما كان يحدث فى أغلب الأحيان - وإدخال 
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رجل الكهرباء لقراءة عداد النور» ووضع سم الفئران » كما كان يكتب 
خطابين أو ثلاثة سنويا إلى "رجل دبلن فى القاهرة» مصر" - كما كان 
يسميه نصف مازح - حيث كان يبلغه بوضع الكوخ »› وحالة الطقس ؛ 
وأية إشاعات محلية يرى آنها قد تهمه. فى الخطاب الحالى قال إن 
الطقس كان سينًا للغاية» لكن الكوخ صمد جيدا أمامه » باستثناء فقدان 
بعض القرميد الذى قام باستبداله... الحصاد هذا العام لا يبدو مبشرا » 
ولكن اذا تحسن الجو - بمشيئة الله - خلال الصيف سيتاح لهم جمع 
التبن... آبادی' كان يعانى من ظهره وذهب إلى ترالى للعلاج » لكن 
صحة السيدة سوليقان » التى تعيش على مسافة أبعد فى الوادى وتمتلك 
فذقا حورا گات فی تخ = کر ا کل د وجات ا اها هن 
"أنيس" لتساعدها. لقد أخرح المركب من الماء » وسيقوم بطلائها عندما 
ك اقر ك القت عدو أن اتون القادفن دان فا راا 
هل بريد طلاء الجزء الداخلى بتفس اللون الرمادى إذا كان اللون نقسه 
ار 

حالة صيد السمك كانت سيئة للغاية » ولا يتذكر وقتًا شهد مثل 
هذه الحالة من قبل. الجميع يتطلعون لرؤيته قريبا فى صحة جيدة - إن 
شاء الله - كان قد أحضر رجلا لفحص واصلاح الملضخة » كما وضع 
بعض الجير فى البثر. 

کانت خطابات مایکل تنج صدره » وتذکره بانه عبر البحار » قى 
یلد یختلف تماما عن مصر أکثر من أی بلد آخر ؛ حیث كان يوجد 
العقار الوحيد الذى يمتلكه » هذا الكوخ الذى اشتراه فى حالة خراب ء 
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ونجح فى إنقاذه من تغلغل نباتات القراص والعليق واللبلاب. لحسن 
حظه كان سكان المنطقة قد بدأوا بقفضلون السكتنى فى البيوت ذات 
الطايق الواحد المينية Lk‏ ؛ ولذلك نجح فى شراء الكوخ » وقطعة من 
الأرض مقايل عدة مات من الجنيهات. كانت خطابات مايكل تذكره أن 
فى هذا الجزء المنعزل المعرض للرياح والميهر من رينج آوف کیری 
كان له أصدقاء يعتبرونه واحدا منهم ؛ فحقيقة كونه أصلا من العاصمة 
دبلن" لا يعطيه هذا الحق ؛ فالقادم من ديلن" يعتبر أجنبيًا مثله 
مثل الألمان والهولنديين ؛ الذين بتوا لأنفسهم منازل شبيهة بالثكنات فى 
هذه المنطقة. 

كان الخطاب الآخر من أخته فى كورك؛ وهى تصغره فى العمرء 
وكانت قد ترملت منذ ستوات عديدة » وانتقلت منذ فترة وجيزة من 
دبلن للعيش بالقرب من ابنتها وأحفادها . 

کان فی كل صيف يمضى معها عدة أيام قبل أن يستكمل رحلته 
إلى منطقة ”كيرى. جاء خطابها ردا على خطابه الأخير لها » والذى 
شار فيه - ولأول مرة - إلى حيرته حول استمرار العيش فى القاهرة › 
وعما إذا كان قد حان الوقت لكى يستقر قى أيرلندا. رغم تقديرها لحبه 
للقاهرة بعد كل الأعوام التى أمضاها فيهاء إلا آتها أصرت أن لكل 
إنسان موطنا واحدا فقطء وفى حالته قان موطنه هو كوخه فى منطقة 
کیری" » فلیس کافیا - کما أکدت له - أن یکون قد أمضی معظم حیاته 
فی مصر. ملاحظتها ذکرته بانه سيظل فى القاهرة دائما کسائح » 
وفى النهاية هو أيرلندى » ومن الصواب أن يعود لجذوره. وإذا اتخذ 
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منطقة كيرى" كمستقر له فليس هناك ما يمنعه فى الأوقات التى يسوء 
فيها الطقس » ويفتقد فيها الشمس أن يقوم برحلة إلى مكان مثّل 
إسبانيا. وهتاك العديد من التاس الآن يذهبون فى إجازاتهم إلى أماكن 
مثل إسبانيا وقبرص . 

الخطابان ملآه بالحنين لنعومة لهجة سكان ‏ كيرى » وعظمة 
المناظر الطبيعة ؛ فكيف ¥ يكون سوى غريب فى بلد يتحدث فيه الناس 
بأصوات مرتفعة أقرب إلى الشجار » ويلغة لا يفهمها؟»ء والقاهرة كيف 
نشا حبه وتعلقه بهذه المدينة التى تقع عظمتها فى الماضى » ولا يميزها 
الآن سوى التلوث وتاكل مرأفقها؟ 

ادد القاقرة وة ا ماف ا ا فاه الى 
التى قلبت حياة العديد من الناس رأساً على عقب لم تمس حياته » ولكن 
حددت مسارها المستقيلى. كان قد تخرج من كلية ترينيتى فى ديلن 
ويعد أن عمل بالتدريس لمدة عامين فى مدرسة اعدادية فى مقاطعة 
كنت" انتقل الى القاهرة فى سن الرابعة والعشرين » وتعاقد مع 
الحكومة المصرية للتدريس لمدة عامين. ويالقعل أمضى عامين غير 
مريحين فى مدرسة إعدادية فى أسيوط » ثم وافق على الخدمة عامين 
آخرين شريطة أن يتم نقله إلى القاهرة. وما إن تحقق له ذلك حتى 
اندلعت الأزمة السياسية التى مزقت حياة العديدين من الأجانب › 
وهددت سبل معيشتهم فى مصر. المدرسون الإنجليز الذين أصبحوا 
يعتبرون مصر موطتًا لهم تسلموا تذاكر سفر باتجاه واحد إلى بريطانيا. 
اا جيس موان ان ال اقات اس ته بت 
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أيرلندى » وآن مصر التى تشارك أيرلندا كراهيتها للانجليز ستكون أكثر 
من سعيدة باستمرار بقائه» وتظرا لأن الكثير من الوظائف أصبحت 
شاغرة بشكل مفاجئ كانت الحكومة المصرية على استعداد لأن تعرض 
عليه وظيفة فى الجامعة. ورغم أن الأجر لم يختلف كثيرا عما كان 
يتقاضاه کمدرس اوی إلا آن ساعات العمل كانت أقل بكثير. فى هذه 
المرحلة بدا ينظر إلى القاهرة » وإلى عمله كمحاضر فى الجامعة 
باعتباره نظام ثابِتًاً لحياته أكثر فاكثر. 

كان قد اتخذ لنفسه - مقابل ميلغ ضئيل للغاية - حق السكن فى 
شقه من الشقق ذات الإيجارات الثابتة فى حى جاردن سيتى ؛ وهو 
حى تقلصت فيه مساحة الحدائق عبر السنين » ولكته يقع بشكل ملائم 
فى قلب العاصمة سريعة التمو. خلال هذه الفترة عين عبد الغقار للعمل 
عنده » وهو الخادم التويى الذى تنقل من مسئول بالسفارة البريطانية 
إلى آخر مع انتهاء فترة خدمة كل منهم فى مصر . 

سنوات الحمسينيات والستينيات كانت ستوات صعبة ؛ فقد فرض 
غد التا صر على رعاناة الجن الهة بط خا ة هار نار ةا 
وفرض حظرا على استيراد ما يسمى بالسلع الكمالية » والتى كانت 
تضم سلعا يعتبرها أغلب الأوروييين سلعًا أساسية. أصبحت حباة 
الأوروييين الذين بقوا فى القاهرة بدون المطاعم والبارات التى يديرها 
اليونانيون والقبارصة والإيطاليون حياة رتببة . فجأة أصبحت خدمات 
جيمس مورفى كمدرس لغة إنجليزية مطلوية. كان أحد أهم تلاميذه ممن 
يدفعون بسخاء رانا فى الجيش وثيق الصلة بحركة الضباط - والذى 
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وفر له احساسًا بالأمان خلال هذه الأوقات الممتبسة بالإضافة إلى مزايا 
أخرى مثل هدايا من العالم الخارجى » والتى كانت تأتى فى أغلب 
الأحيان على شكل زجاجة سكوتش . 


نظرا لأنه لم يكن مواطتا مصریا استمتع جيمس مورفى بميزة 
السفر الى الخارج كل عام » والسماح له بأخذ مبالغ من المال كانت 
تكفيه خلال شهور إجازة الصيفء وخلال إحدى هذه الإجازات اشترى 
کوخه فی کیری . 

عندما جاء السادات الى السلطة حدت انفتاح مصر مرة أخرى 
للتأثير الأجتبى وتقلبات الرأسمالية » فأصبحت الحياة أكثر سهولة ولكن 
أكثر غلاء. لم يتغير الكثير فى حياته باستثناء أن عبد الغقار أصبح يعد 
له وجبات بها قدر أكبر من التنوع. خلال هذه السنوات الأولى لحكم 
السادات أقنعه صدىق مصرى بالمجازفقة بحزء من رأسماله ومشاركته 
فى تأسيس واحدة من أولى المدارس الملخصصة للتعليم باللغة 
الإنجلىزية. حققت المدرسة نجاحا فوريا » وفى عامها الثانى كان قد 
استقال من عمله فى الجامعة ليكرس كل اهتمامه لها. فجأة وجد نفسه 
يحقق دخلا أكثر مما يحتاجه لتوفير متطلباته اليومية. لم يستمتع بهذه 
التجرىة مثلما كان بتصور ؛ فقد انتزعت بشكل ما القوة المحركة 
أو الدافعة للحياة . لم يعد يعرف كيف ينفق دخله الإضافى باستثناء 
شراء محرك خارجى أكذر قوة لزورقه » أو شراء قصبة صنارة جديدة 
مصنوعة من الفيبرجلاس . أو إضافة جراج ومخزن إلى الكوح. كان قد 
رفع جر عبد الغقار وأعطاه مبلغا من المال لكى يشترى لنفسه أرضا 


فی قریته قرب أسوان حىث تعيش ابنته وزوجها . 
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كان جيمس مورفى قد تعدى الأربعين عندما دخل الحب والزواج 
حياته بشكل غير متوقع. كان قد تقبل فكرة أن يعيش وحيدا بقية حياته. 
ألا يوجد فى أبرلندا -كما كان يقول لنقسه -العديد من الرحال الذين 
يظلون وحيدين طوال حياتهم» يعملون فى مزرعتهم الصغيرة لكى 
بتوارتها من بعدهم اأقراد آخرون من عائلاتهم. وألا توجد فتيات 
يضحين بشبابهن من أجل رعاية أب مسن أو أم مسنة. كان قد كون 
علاقات فى القاهرة مع امراتين او ثلاث » ولكن لم يتوافر القدر الكافى 
من الحماس فى أى من الجاتبين لكى تتطور العلاقة إلى زواج. ومصر 
فى تهاية الأمر ليست بالبلد الذى تطمح فيه غالبية النساء الأجنبيات الى 
اسن مرل كما أن هتاك تفضا في ع الاء ا انات غر 
المتزوجات. ومع ذلك ظهرت فجاة فى حياته سيدة إنجليزية من 
كورتوال تعمل مدرسة فى مدرسة إعدادية للبنات ٠‏ وتكبره بثّلاث 
سنوات » وتلبى كافة متطلباته كزوجة ؛ فهى تمنحه رققة طيبة › 
ويشعر بالمتعة لمشاركتها فى فراش واحد . كما آنها كانت تيذل 
مجهودا لتتعلم صيد السمك » ولم تشعر بالغثيان آو الخوف عندما تهب 
عاصفة فى البحيرة » كما لم تحاول اصدار الأوامر لعيد الغفار » ولكن 
لم يمض سوى عامين حتى أبحرت عن حياته بنفس الشكل المفاجئ 
الذى دخلته به ؛ إذ وضعت مراسيها وغادرت مغطاة بملاءة بيضاء قى 
مستشفى الأنجلو - أمريكان. كان من العبث بل من الوقاحة تجاه 
ذكراها أن بحاول تكرار تجربة بهذا الكمال. وتحت وطاأة هذه الخسارة 
الفاذ ك ور غ كل متطقاها الت خض وعمل النوما حرا الضن ن : 
واد الى حال الوس رة أخري. 


17 


بكى عبد الغفار - الذى أحس بعدم أحقيته فى إعلان الحزن على 
زوجه سيده - فى عزلة المطبخ » ليس من أجل المرأة التى شاركتهم 
الحياة لفترة وجيزة » ولكن من أجل الحزن الذى أصبح يغلف سيده . 

أحس بالارتباك إزاء ضرورة اتخاذ قرار حول رحيله عن مصر؛ 
وهو قرار ریما کان يجب أن يكون قد اتخذه منذ زمن بعيد حين تم 
استبعاد رملائه الإنجليز › أو بعد ذلك - حين توفيت زوجته. كان نيدو 
أن حياته بها بدائل ضئيلة. ريما كانت أخته على حق » وأن الوقت قد 
حان الآن بعد أن وصل سن الخامسة والستين ليصفى حصته فى 
مدرسة اللغات کی یمضی ما تبقی من حیاته بین اهل بلده » وفی منزل 
يمتلكه » وفى قرية تتقبل وجوده واحدا من أبتائها. 

بعد أن تناول غذاء خفيقا من الجين والسلطة والبطيخ » وأمامه 
روأية بوليسية مستندة على إبريق من المياه ظل تفكيره منشغلا بالقرار 
الذى يجب أن يتخذه. عاد إلى غرفة المعيشة ليشرب فنجان القهوة 
التركى › ويينما يآخذ أخر رشفة من الفنجان » ويزيل بإصيعه مسحة 
البن على لسانه انتبه إلى وجود عبد الغفار واققًا عند مدخل الباب . 

طعا ... ساعة حساب أبدول جفار" ثم أخذ كتاب الحسابات 
الأحمر والقلم الجاف » ويداً تدوين البنود وهى تملى عليه: ۲ 
قرنبیط »۸ بض » ١۲‏ شمام - وهكذا تتابعت البنود الواحد تلو 
الآخر بطول عمود كامل بما فيها اللين واللحمة وألسمك » وحساب 
الفسالة والكبريت »وما فهمه على آنه قماش للتنظيف » ونوع من 
السوائل المطهرة يستخدمه عبد الغفار للمرحاض. وكالعادة امتدت 
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مثلما خطر من قبل - عيثية هذا الروتين الإسبوعى» فكان لديه ثقة تامة 
کل يوم خميس على مدار أربعين عاما » وكان يعلم أن عبد الغفار يتوقع 
9 سنون VE‏ و > خمسة و. عشرون قرشاًا" > قال عبد الغفار واتفقا على أنه 

اھ و... ا يدول جقار.... 

لم يكن عبد الغفار قد تحرك: كانه استشعر أن هناك شينًا آخر لم 

أبدول جفار »› آنا رجل عجوز › أتت رجل عجوز..." 

انعم دکتور " رد عبد الغفار وهو یبتسم سعیدا بأنه هو وسیده قد 
تجحا فى الوصول الى هذه المرحلةه من العمر. 

كقانة ث شغل أآبدول حجقار أنت تعبان » أنا د تعبان. الآن وقت 
راحة . 
الفعل يلمح له » أو يشير إليه بكيفية مواصلة الحديث. 

الراحة غير جيدة » دكتور. الله خلق الإنسان للشغل . 
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آيدول جفار » آنا آرجع بلدی . 
'للصیيف دکتور» متل كل صيف. أنت تذهب انجلن» آنا ذهب 
قرية. 

لا أبدول جفار » هذه المرة آنا أرحل بشكل دائم". 

اكتسى وجه عبد الغفار الطويل الملىء بالتجاعيد بتعبيرات عدم 
التصدىق. 

اللأند؟ كف للأد؟ قال سائلڈ . دكتور عنده مدرسة كييرة» تلامند كر . 

هز جیمس مورفی رأسه» کان الأمر ييدو أصعب مما تصوره. 

قال بحزم » وهو يعود فى ارتباكه إلى استخدام اللغة الإنجليزية 
العادية. " أنا عائد إلى وطني". 

وأشار عبد الغفار أمامه الى مساحة الأرضية من الحجرة » التى 
کات فل اا فا و 

إنجلن صحح له عبد الغفار برقق ؛ حيث أن جيمس مورفى لم 
یکن قد بذل آی مجهود من قبل لكى يشرح القارق بين البلدين . 

آنا أجد لك شغل آخر ٠‏ أو أتت تذهب تعيش مم ابنتك..." التفت 
الى المائدة الجانبية » ويداً يعيد الخطابات فى مغلفاتها. 
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عبد الغفار لا يريد شغل آخرء عبد الغقار لا يريد عيش مع اينة" . 

قال فجاة فى بأس: ”أنت. أنا. نروح إنجلن". 

هز جيمس مورفى رأسه ببطء من جاتب الى آخر كملاحظة لنقسه 
أكثر متها إجابة بالنفى للآخر. 

يعدين... نتکلم قال وهو بضع نظارته كاشارة ألى انتهاء الحديث 
بننهما. دردد عبد الغقار للحظة »تم رقع | لصيتبة وعلنها فتجان القهوة 
وكوب الماء الذى لم يمس. بعدها بتصف ساعة سمع جيمس مورفى 
الباب الخلفى وهو يغلق » وعرف أن طباخه قد ذهب إلى أحد المقاهى 
القريبه من القصر العينى - حيث يجتمع الخدم التوييون الذين يعملون 
فی السقارات والفنادى : 

لأنه كان يعلم أن عبد الغفار لن يعود قبل المساء بدا بترلة نحو 
أحياتا كان يحلم وخاصة عندما كان ينام عند الظهر. كان يندم لأنه 
مثل فراشة ترف على زجاج النافذة » ومرره إلى عقله البقظ. 

کان یصطاد فی البحیرة فی 'کیری'. کان یوما مشمسا › یوم 
بالسنارة على جاتب من المركب > ود r‏ م سمك الطعم الدوار 
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الملفضض على الجانب الآخر فى حين كان المحرك الخلفى يدور ببطء 
شديد لدرجة أنه تخوف من احتمال توقفه. 

فجاة قفز الحجر الموضوع فى أسفل المركب على خيط الستارة 
إلى الهواءء والتوت قصبة ا فی شکل قوس مرتعش » وسمع 
الصوت المثير لخيط الصيد وهو يسحب إلى الخارج. أن تغمز سمكة 
عندما تكون وحيدا » وتصيد بقصبتين فى آن واحد ؛ هى عملية دقيقة 
تحتاج إلى براعة: فيجب أن تحول المحرك إلى السرعة المحايدة › ثم 
نسحب الخيط الآخر باأقصى سرعة ممكنذة » وأنت تتمنى ألا تكون قد 
غمزت سمكه ثانية » وأن تأمل أن تكون السمكة الأولى لا تزال موجودة 
عندما تعود لتبداأ فى سحبها. بعد أن نجح فى لف الخيط ورفعه نظر إلى 
أعلى ورأى عبد الغفار جالسا أمامه على الجاتب الآخر وهو برتدى 
جلبابه الأبيض وحزامه الأحمر وإحدى طواقيه البيض على شعره 
الأشيب الجعد. رآه وهو يمسك القصبة بيده اليمنى ويضع إصبع 
السبابة على الخيط حتى يستمر الضغط على السمكة » ويتدير أمره كأن 
لديه خبرة طويلة فى صيد السمك بالسنارة بعد أن سيطر على السمكة 
أخذها ناحية مؤخرة المركب حتى تكون فى اتجاه مجرى النهر ! وحتى 
لا تتشابك وتتعقد خيوط الصيد. سحبها تجاهه ورفع قمة السنارة إلى 
أعلى - وقد كانت ملتوية مثل عصا راعى الغتم - ثم رفع الشبكة فى يده 
الأخرى » ووضع متمهلا السمكة قيها. كانت سمكة رائعة من نوع 
التروتة البحرية تزن ما بين ثلاثة وتصف إلى أربعة أرطال » وكان قمل 
البحر مازال ملتصقاً بها. 


ز۸ا 
یا 


انتهى الحلم وفتح عينيه على الضجيج المكتوم لحركة المرور عير 
الكورنيش. 

کان دائخًا ويلهث قليلاء ريما من القلق الذى انتابه وهو يشاهد 
عبد الغفار يحاول الإمساك بالسمكة واحتمالات هرويها. بعد أن أصبح 
الحلم طليقا تسلل من خلال نسيج عقله نحو التسيان. 

لثوان قلبلة استطاع أن يتذوق الحلم: لمعة سطح اليحيرة تحت 
أشعة الشمس التادرة» وخرير المياه» وأحضان الجبال ؛ التى تتعكس 
عليها ظلال السحب الطافية. ابتسم لفكرة وجود عبد الغقار معه على 
البحيرة » وذكره ذلك باقتراح الرجل بأن يرافقه الى أيرلندا - كان هذا 
غير جائز بالطبع - قكيق سيتدير أمره مع العواصف المتواصلة 
للأطلنطى ويرد الشتاء؟ مع من سيتحدث؟ أين القهوة التى سيجلس 
عليها فى ساعات الراحة؟ 

هل كانت أخته على حق عندما قالت إن العيش أغلب سنوات العمر 
فی بلد ما لا يعنى أنك أصبحت جزْاا منها » أو أن تستيعد اليلد الذى 
ولدت فيه » ولكن آليس للمرء أن يختار؟ ليس هناك قانون ينص على 
ضرورة أن تنتهى من حيث بدأت. المسالة ببساطة هى أن تختار المكان 
الذى تفضل العيش فيه » والذى قد يكون المكان الذى غرست فيه 
جذورا جديدة . ولنكن واقعيين » ماذا سيفعل بنفسه فى قرية معزولة 
فى أقصى نقطة فى رنج أوف كيرى بعد انتهاء موسم صيد السمك فى 
أكتوير؟ 
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اذا آحس آنه یرید أن یمضی وقَتًا أکثر فی کوخه › فلماذا یعنى 
ذلك أن يدير ظهره مصر؟ ماذا یمنعه من الذهاب إلى کیری مرتين فى 
الة تلام ةة E N TE‏ کف نة 
تذكرتين ذهاب واباب خلال ستة واحدة. قبالإضافة الى شهور الصيف 
يمكن أن يعود خلال شهرى مارس وإبريل ؛ وهى القترة التى يقال إن 
صيد سمك التروت البحرى يكون جيدا فيهاء وهل يعتبر الرغبة فى 
امتلاك الأفضل فى كلا العالمين مسالة لاأخلاقية؟ 

مرة ثانية دخلت هيئة عبد الغفار الطويلة. كان يشعر بوجوده 
إلى جواره ويسمع صوت الصينية وعليها براد الشاى والفنجان 
واردو ال وهي وع على الا ار خ نى ل وه تر 
بوجود الرجل فى الحجرة. تم مدد جسمه وسمع ركبه وهی تطقطق 
تذكر وهو يصب فتجان الشاى أن عليه أن يبلغ عبد الغقار بعدوله عن 
رآنه. 

دخل المطبخ ووجد عبد الغفار يصلى. كان يجلس على قدميه 
الحافتين » ويداه الكبيرتان ترتاحان على قخذيه » فجأة انحنى جسده 
ا ی ا ا 
و د لر ل وا ارو 

فى غرفة المعيشة وقف يرشف الشاى » ويرتب قطع الشطرنج 
أستعدادا مجىء صديقه. فى نفس الوقت ظل منصحًا لأية اشارة تدله 
على أن عبد الغفار عاد إلى واجباته الدنيوية » فمن الإتصاق أن 
یخرجه من تعاسته » ویبلغه أن شيئًا لن یتغیر فی روتین حیاتیهما . 
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(۴) 


مصیر سجیں 


مرر الشيخ منصور بن خالد بن عبد العظيم - حاكم واحدة من 
أصغر دول الخليج حبات مسيحته بين أصابعه وهو ينتظر القهوة. كرر 
قائد شرطته ٠‏ الذى كان جالسا إلى بمينه فى المجلس الخصوصى 
الصغير المطل على البحر سؤاله حول صحة الحاكم » ثم طمأن الحاكم 
آن صحته هو کانت - والحمد لله - بخیر. کان ماکس بوينتر يعلم تماما 
وف ام غات ف ف و الماع الا رة ركن تقال الجا 
كانت تقتضى اقتصار أى حدىث قبل طقوس شرب القهوة على 
السؤال المتبادل حول الصحة. 

سال ماكس وهو يشعر بضرورة كسر الصمت فيما بينهما: ووالد 
ا 

الحمد لله » الشيخ خالد بخير" رد الحاكم وهو ينظر إلى الباب 
المفتوح ويسرع فى تمرير حبات المسبحة بين أصابعه " وابنك؟ قال 


الشيخ سائلا . 
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"الحمد لله» هو فى صحة جيدة رد ماكس رغم أنه لم يتلق من ابنه 
نة خطايات منڏ اآسيوعين. 

شعر الرجلان بالارتياح عند رؤيتهما الحارس الذى يرتدى 
حزامُاعريضًا للكتف يوضع فيه الرصاص » وهو يدخل من الباب 
حاملا دلة القهوة فى يده اليسرى » وفنجانين صغيرين فى بده 
اليمتى. جرت التمثيلية الصامتة التى تكررت مرات عديدة بين الحاكم 
وقائد شرطته عتدما لوح الحاكم بيده لتقديم فنجان القهوة لماكس ؛ 
والذى أآشار بدوره للحارس أن يعطى الأولوية للحاكم. وكالعادة تراجع 
الحاكم وأخذ الفنجان الأول . اكتفى كلاهما بفنجان واحد » وقاما بهز 
فنجان كل متهما كإشارة لعدم الرغبة فى ملئه تانية » ثم قاما بإعادته 
للحارس ؛ الذى قام بدوره من خلال حركة سريعة وانيقة لمحصمه برمى 
التقل جانبا على سجادة ثمينة من فم » قدمها » تاجر كهدية لوالد الحاكم 
تعبيرا عن شكره لمعروف أسداه اليه. 

عند ذهاب الحارس خاطب الشيخ منصور قائد شرطته قائلا: 
"مستر ماكس. الأمر بتعلق بالمىضوع الذى سبق أن تاقشتاه . 

عند بداية تعييته فى وظيفته فى الإمارة وجد أن الحاكم لم يستطع 
تطق اسمه بوينترٌ وقضل مناداته ب بونتر ٠‏ ولأته ضجر من هذا 
الاسم؛ اقترح ماكس على الحاكم أن يناديه باسمه الشخصى" ماكس. 
وافق الحاكم على ذلك ؛ حبث وجد أن نطق هذا الاسم أسهل » كما وجد 
نوعا من المتعة فى تكرار الحرف الأول فى اسمه مع الحرف الأول لكلمة 


pel 


مسقر . 
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کاو دای ی ادا با اشر تاضور ارا د 
الواقع لم يكن الحاكم الذى كان يبلغ من العمر سبعة وخمسين عامًا 
أو ما يقارب ذلك لا يزيد فى العمر عن قائد شرطته إلا بثلاثة أو أربعة 
أعوام » لكن كان من الصعب على ماكس عدم التفكير فى ”الرجل الكبير" 
إلا باعتباره أكبر منه فى السن والخبرة » رغم أن الشيخ منصور لم 
يكن فى استطاعته النجاح فى امتحان أية مادة للمرحلة الثانوية ٠لا‏ آنه 
کان منعما منذ ولادته »› وکان قد اکتسب - خلال ثلاشن عاما من الحكم 
الصعب» عقب خلع والده المفتون بالنساء وغير الكفء - دهاءَ وعمقًاً فى 
فهم أخيه الإنسان » بما يعد مفخرة لميكافيلى مؤلف كتاب ”الأمير علاقته 
الممتازة مع والده العجوز الذى كان يعيش فى أبهة بقصر فى قرية 
مجاورة کانت دلیلا على قدرته على العيش فى انسجام مع شخص 
يمكن أن يحمل تجاهه ضغينة. فى الواقم» منذ ايبتعاده عن المهمة 
الأزلية فى صد القبائل المتصارعة التى تجوب صحراء المشيخةء وعن 
محاولة تدبير احتياجات بلاده التى تفتقر للموارد النفطيةء وجد الشيخ 
خالد - منذ أن تمت الإطاحة به - أن لديه فرصة أكبر لتكريس طاقته 
المتضائلة لتلبية رغبات زوجاته الأريع. 

كما توقع ماكس» كان سبب استدعائه للقصر ذلك الشرطى العمانى 
الذى كان يحتل غرفة فى القلعة البرتغالية القديمة المستخدمة كسجن فى 
المشيخة. كان الشاب بنتظر محاكمته بتهمة القتل. كانت عملبة القتل قد 
تمت فی وضح النهار وأمام مجموعة من الشهود ؛ لذلك كانت نتيجة 
المحاكمة معروفة مسبقا كذلك العقوية » وهى حتما الإعدام. لم يكن على 
الحاكم سوى تحديد توقيت المحاكمة » وأسلوب التنقيذ. 
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متل الصباح وأنا آقکر قى أفضل طريقة للتعامل مع هذا الشاب 
عنندة > مم نادى على الحارس الدی کان جالسا علی کرسی خیزران 
باز مول الاي 

اقتل هده الذياية مره الحاكم € وأسرع الحارس لإحضار 
مضرب الذباب. 

أبقدر كرهنا لفكرة إجراء المحاكمة" » أضاف الحاكم » إلا أننى 
لا أرى سبيلا لمنعها. أخو القتيل جاعنى بعد أن تركتنى صباح اليوم . 
وأصر على عرض الأمر على القاضى فورا... 

كف الحاكم عن الحديث > وتايم جهود الحارس فى التخلص من 
الذبابة. أخيرا بعد أن قاض به . 

أمر الحارس بإعطائه مرب الذباب » وقام بقتل الذبابة بضرية 
واخدة » وأعاد المضري الحارس الذى اتسشحب سريعا. 

نحن نعلم جيدا - مستر ماكس - النتائج التى قد تترتب على 
المحاكمة . 

بالتاكىد› سموکم . فی حدیثه مع الحاكم کان ماکس یتیادل فی 
استخدام كلمة أسموكم » والعبارة التقليدية أطال عمرك". 'القضاء 
سيجد السجين مذنبا" 
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و هل يمكن أن يكون هناك حكم آخر؟" سال الحاكم. و عتدما 
يخير القاضى أسرة القتيل - وفقا للشريعة - بين الدية أو الدم نحن 
نعلم جیدا ماذا سيکون ردهم : 

انعم طال عمرك رد ماکس وهو بوصئ برأسه» اتال ا 

أسرة القتيل" واصل الحاكم ليست فى حاجة الى المال." 

وحتى اذا كانوا قى حاجة اليه" أشار ماكس موضحا ”فالسحين 
ليس قى مقدوره دقع الدية . 

فعلا" قال الحاكم ؛ ى لذلك قالبديل الوحيد هو أن يدقع السجير 
خا ا لماك 

هذا صحيح» سموكم قال ماكس موافقاء رغم أنه لم يوافق الشيخ 
طبور اما قى اأضرارو على أن الشكن الان تضرف اة 
قجريمة القتل تمت فى واقع الأمر تحت ظروقف استفزازية الغانة كما 
كان هناك عتنصر الشرف » وهو عنصر مهم جدا فيما يخص العرب . 
الترتيبات الخاصة بعملية الإعدام » التى ستتم بشكل أو بآخر» قى 
مكان لم يعرف طوال فترة حياتى - والحمد الله - شينًا كهذا. الأمر 


قائدة. 


قال ماكس فى نتفسه إن سموه يأخذ وقتًا طويلاً الوصول الى 
الموضوع مما بدا نثىر قلقه. تعد أن أدرك ا الحاكم تنحدق فيه 
ارقت رد قيا اا طال عمرك. 

"الناس كما تعلم تستمتم بهذه المشاهد » وريما يطالبوننى بتنفيذ 
عملية الإعدام بشكل علنى. كان يعرف قائد شرطته جيدا » ولم يفاج 
عندما رآی ماکس هز رأسه ببطء من جانب إلى أخر. 

"أعلم أنك لن تستسيغ أمرا كهذا ؛ لهذا السبب فكرت كثيرا فى 
كىفية انقاذ أتقسنا من ترتنب مثل هذا المشهد. 
بالكتابة عن تخلف العرب فى هذه الأمور." 

نظر الحاكم بحدة. أنا مدرك لذلك اشا نيدو أن الغرب نتعاطف 
أكثر مع المجرمين عنه مع الضحايا » ويريد أن تشاركهم وجهة نظرهم 
تفسها. العمانى قتل رجلا آخر ويستحق الإعدام. هذا واضح تمامًاء 
لكنه من الواضح أيضا أن المحاكمة وعملية الإعدام سيكونان مصدر 
حرج كبير. من الأقضل من وجهة نظر الجميع لو مات المتهم فى 
السحجن. 

فى السجن؟ تساعل قائد الشرطةء بعد أن فشل فى استتتاج 
مغزى أفكار الحاكم. 


بده أضاف الحاكم غاضبا لإصراره أن نكون أكثر TET‏ 
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آبیده؟" کرر ماکس وهی بزداد قلقًا . 

حدق الحاكم فى وجهه متظاهرا بالدهشة. ”أقصد - أن نيدو الأمر 
وکأنه مات بيیده. أتت تفهم؟ وهو نائم. هذا المىت سيكون الأفضل 
للجميع» حتى للسجين نفسه» ألا توافق على ذلك؟" 

سال ماكس ببراءة: بدون محاكمة» سموکم؟' 

طبعا يدون محاكمة!" انقجر الحاكم وهو يزداد ضيقًَا من البلادة 
الذهنية الواضحة لقائد الشرطة. اذا مات السجين لن تكون هناك 
حاجة لإجراء محاكمة. أو عملية إعدام. الأمر سيكون قد خرج من أيديتا" 

دون انتظار أية تعليقات آخرى صقق الحاكم بيده . وظهر الحارس 
فورا وهو يحمل تجهيزات تقديم القهوة . 

قال الحاكم قبل أن يعيد قتجانه: فى تومه" واتتظر حتى خرج 
الحارس من الغرفة ثم أضاف: الرجل ليس من هتا › ولن يكون هناك 
من يتشكك فى كيفية وفاته. بحلول ظهر الغد يكون قد تم دغته ونسيانه." 
رتب الأمر مع رجالك ثم أضاف الشيخ متنصور بعد أن رأى نظرة 
القلق على وجه ماكس : يجب أن تتَذكر أن المصير المحتوم يشكل 
أو بتآخر لهذا الرجل هو الموت ؛ لأته قتل رجلا آخر" . 

قام الحاكم واقفا بقامته المهنية » وأتفه المعقوف» وعبذيه الثاقيتين» 
رجل كان مجرد وجوده بستدعى طاعة الآخرين . مد يده ET‏ 
وابتسمت شفناه الرفيعتان وهو بودع قائد الشرطة . 
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زيد العمانى ؛ وهو مجند حديث فى شرطة المشيخةء كان قد أنهى 
حياته المهنية القصيرة بعد أن أطلق الرصاص على آحد زملائه من 
رجال الشرطة برتية رقيب ؛ وهو وأحد من بين أريعة يحملون هذه 
الرتبة نفسها فى قوة الشرطة. کان زيد قد أمضى جانبًا كبيرًا من 
وقتهء والجزء الأكبر من راتبه الشهرى فى الانتفاع بخدمات فتاة شاية؛ 
کانت قد أنجبت طفلا سفاحا ثم هريت من قريتها فى اليمن » واتخذت 
الأعارة نه لي ك داع ارفا ا اللىخ ة الاح امامها عدا 
أصبح متيما بها وجد زيد أن السبيل الوحيد لكى يستحوذ عليها لنقسه 
هو الزواج. عاش الاثنان فى سعادة لعدة أشهر دون أن تشعر الفتاة 
بأى إغراء للعودة إلى مهنتها السابقة. ولكن يبدو أن رقيبا فى الشرطة 
یدعی بخیت - وهو رجل محلی کان ممن اشتری - فیما مضی - 
وصالهاء بدا يعير زوجها الشاب بعلاقته السابقة بالفتاة. ثم فى أحد 
الأبام وأثناء خدمة الشرطى الشاب فى السوق تعرض للاحظة بذيئة من 
الرقيب » فما كان منه الا أن أطلق عليه الرصاص مرتين فى الصدر » ثم 
جرى إلى مخفر الشرطة ليسلم نفسه. منذ البداية كان واضحا لماكس أن 
فا الكادت تكن واخذا خم الخوات اة د الى رصع خا 
المهنية كشرطىء» بدا بعمله فى فلسطين » ثم البحرين » وآخيرا مع 
الشيخ منصور. كان الموضوع أكثر إيلاما له بسبب إعجابه بهذا الشاب؛ 
الذى تميز بتفوقه من حيث الذكاء والتعليم عن غعيره من المجندين 
الجدد ؛ ولذلك كان قد اختاره دون غيره للترقية. والآنء بعد الأيام التى 
أمضاها الرجل فى السجن. تعرقف ماكس عليه اكثر من خلال زياراته 
اليومية له. رغم اعتياده على قدرية العرب إلا أن رباطة الجأش . التى 
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واجه بها ريد مستقبله المظلم أثارت إعجابه وتعاطفه. عندما سال ريد 
خلال زیارته الأولی له إذا كان بريد شيئًاء طلب السجين مصحقًا 
شرح له آنه بالطبع لدیه مصحقا فی بیته » ولکنه فضل أن یشتری له 
ماکس مصحقا آخر ؛ وهو ما کان یعکس - فی واقع الأمر > رغبته فى 
الا يتم أى توع من الاتصال مع زوجته. عندما اشترى ماكس مصحقًا 
FE A‏ 
هدية. الطلب الآخر الذى طلبه زيد هو أن يحضر له الخطابات التى تأتى 
له عن طريق مخفر الشرطة ؛ لأته كان ينتظر خطابًا من والده. عندما 
ساله ماكس إذا كان قد كتب لأسرته ليخبرها بما حدث اعترق زيند وهو 
يبتسم ابتسامة ممرورة ويهز رآسه» بأنه لم يستطع حتى الآن أن يقده 
على ذلك. 

أصبح واضحًا لاكس أن السجين كان يعتز بزيارته اليومىة له › 
والتى كانت تتغير مواعيدها. كانت التعليمات بخصوص زيد تحظر أية 
زارات » أو أى اختلاط بالسجناء الآخرين؛ لذلك كانت الفترات المسموح 
له فيها بالرياضة تقتصر على الأوقات التى يذهب فيها سائر نزلاء القلعة 
للعمل فى بساتين النخيل المملوكة لوالد الحاكم. فى اليوم التالى أحضر 
ماکس له خطانًا عليه طابع بريد عمانى. انشرح وجه زيد الأسمر حلىبق 
الشعر » وقبل الكتابة على الظرف ”أبی" قال موضحًا ورأی ماكس 
الدموع فى عينيه. کان قد وضع الخطاب جانبًا ولأن ماكس كان يعلم 
مدى أهمية الخطاب له ؛ طلب منه أن يفتحه ويقرأه. ! ان شاء الله رد 
زيد وهو يبنسم» سيكون هناك وقت بعد ذهايك." في هذه اللحظة سال 
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تمنع ذلك. رد زيد فورا بحركة حادة الى أعلى من رأسه. اذا كان هناك 
مع الله - فهو القدير الغفور". 
هذا هو الرجل الذى كان الشيخ منصور يطلب من قائد شرطته أن 
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عند عودته إلى بيته من القصر صب ماکس لتقسه كويا من 
الويسكى. كان قد تم استدعاؤه للقصر عقب تناوله العشاء مباشرة. لم 
يكن من عادته الشرب بعد العشاء . ولكن اليوم كان - قى رأبه - يومًا 
استٹتائیا . فليس كل يوم يتم فيه الإيعاز لقائد شرطة أن يتخلص بدم 
بارد من إنسان ما. كان قد قام بمهام كريهة عديدة طوال حياته كرجل 
شرطة ؛ منل : تنظيم عملية انتشال ست وعشرين جثة فى أكياس 
بلاستيك من حطام طائرة ظلت مبعثرة طوال يومين فى الصحراء فى 
قيظ الصبف » أو الاشتراك - وفقا لحکم قاض - فی اعدام إرھابی 
(أو وطنى) فى فلسطين. أما هذا الأمر فكان مختلفا. 

فكر ماكس وهو يشرب الوبسكى فى المهمة التى كان مدعو 
و كانت تحتوى على عنصرين يجعلان من الصعب عليه قبولها. 
أولا - كان قد أحس بنوع من الود تجاه السجين » وكان يشعر أنه قا 
بفعلته نتيجه استفزاز كبير. العتصر الثاني - أنه تم عرض الأمر عليه 
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دون أن يسجل كتابة » أو دون قرار رسمى ؛ باعتبار أنه سيكون ملائما 
الجميع أن يموت السجين وهو فى الحبس . ويعيدا عن الجانب 
الأخلاقی - رغم أن ماكس كان شرطيا صاحب ضمير- كان المطلوب 
مته أن ينحى القانون جانبا . فى حالة طرح أسئلة » ماذا سيكون رده 
عليها؟ هل يقول إنه كان يعمل وفقا لتعليمات الحاكم؟ هذا النوع من 
الدفاع كان يحمل معنى كريها بالنسبة لشخص - وإِن لم يكن كبيرًا قى 
السن لدرجة مشاركته فى الحرب ضد ألماتيا النازية - الا أنه قرا عن 
الرجال الذين برروا الأعمال غير الشرعية التى ارتكبوها ؛ باعتبارها 
تمت وفقا لأوامر آخرين. كان فى استطاعته بالطيع أن بوكل أحد 
رجاله - بعد أن يعده بالمكافاة أو الترقية - بأن يغمد خنجراً فى قلب 
السجين وهو نائم حتى يظل بعيدأ عن الفعلة تفسها. لكن تدريبه علمه 
أن المهام الكريهة هى التى يجب القيام بها شخصياء أما المهام الأخرى 
فيمكن إنابه اخرين للقيام بها . 

دخل ماكس المطبخ » ووضع قطعتين من البسكوبت وشريحة من 
جين الشيدر على طبق »ثم حمله إلى غرفة المعيشة. زود كويه 
بالويسكى » وأضاف بعض الصودا. من ناحية أخرىء قال لنقسه - لم 
يكن هنال شخص آخر للقيام بدور محامى الشيطان » ولذلك كان عليه 
أن بقوم هو بهذا الدور - ظروف الحياة فى المشيخة مختلفة تماما عن 
تلك الظروف فى أماكن أخرى » ولذلك فالمعايير تختلف أيضا؛ ففى ظل 
الشريعة يمكن أن تقطع يد رجل متهم بالسرقة » أو أن يرجم بتهمة 
الزئى. كان سعيدا أن الشبخ متضور احتفظ نهذه العقوبات تفرش 
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الردع دون تطبيقها فعليا. حتى العقويات بالسجن كانت نادرا ما يتم 
الحكم بهاء والأجانب المتهمون بسوء السلوك كان يتم شحنهم إلى بلادهم 
الأصلية. اذا نطعم مجرميهم؟" كان الشيخ منصور يعقب » وكانت 
هناك حجة أخرى أيضا - كان الحاكم قد أشار لها » وهو يدرك أنها 
ستؤثر على قائد الشرطة - وهى أن السجين سيتم تجنيبه معاناة 
إجراءات المحاكمة ثم الإعدام. ألن يفضل السجين نفسه» إذا أتيحت له 
فرصة الاختيار» مجرى الأحداث نفسه الذى اقترحه الحاكم؟ بل ليست 
هناك طريفة يتاح فيها للسجين بان يخنار بنقسه بديلا » الانتحار؟ 


نظر ماكس لساعته بضع ثوان طويلة › وقوجى أن الساعة أصبحت 
الحادية عشر إلا عشرين دقيقة فقط. السجين يكون قد أتم صلاته 
الآخيرةء وستاعه الاستىقاظ فی السحن کانت ميكرة. فی هذه الساعة 
إذن من المؤكد أن السجين فى نوم عميق. قام واقفاء ودخل غرفة النوم › 
وأخذ كاتم الصوت من مكانه فى قاع الدرج حيث ظل راقدا لستوات 
طوبلة. 

عاد إلى غرفة المعيشة › وثيت كاتم الصوت فى المسدس »› ثم وضع 

ركن السيارة اللاند- روقر تحت الحوائط الطينية الطويلة للميتنى 
الذى بدأ حياته كإحدى القلاع التى بناها البوقرقى" البرتغالىء ثم مشى 
باتجاه اليواية الخشبية المصفحة بالحديد. نهض الحارس واققا على 
قدميه لصق الدكة التى كان جالسا عليها مع رجل آخرء وأوقف الأغنية 
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الصرية الشعبية الرائجة › التى كانت تصدر من الراديو الترانزىستور 
امىجود بجواره. بعد أن أدى التحية خبط على البوابة » وأبلغ زميله عن 
حضور القائد . 

حدق ماكس من خلال الضوء الخافت إلى الرجل الذى فتح البوابة 
وتعرف على عبد الودود» الرجل السمين والمرح الذى جاء من زنجيار 
وقبل شاك الكذه في فة افرط الة خد هة رات الل 
الشاق على ظهر المراكب » التى كانت تجوب البحار بين الخليج والساحل 
الشرقى لأفريقيا. 

11 عطنی مفتاح غرفة ا أسجين. 

سلم عبد الودود المفتاح له » واستعد لمرافقة القائد. لاء ايق هنا - 
وا 

كان زيد موضوعا فى زنزانة صغيرة فى الطرف الأخير من 
والذى كان زيد يمضى فه الفترات المخصصة للرىاضة. 

وقف ماكس لبرهة فى المكان المفتوح » ورفع تظره إلى القمر الذى 
قارب البدر » والذى كان يلقى بظلاله على الأعمدة الخشبية التى 
أصطفت بامتداد الجاتب البعيد من الفناء . تردد عند باب الغرفة › ثم 
خلال الضوء القادم من الشباك الصغير ذى القضبان هيئة رجل أمامه 
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وهو يصلى ووجهه متجها تأاحية القبلة » كان زيد راكعا » ويديه على 
فخذیه. آنهی صلاته سریعا ورفع يديه بالدعاء ثم مسح على وجهه. 

ها أتت» صاحب؟ 

"المفروض أن تكون نائمًا الآنء" قال له ماكس ذلك وأغلق الياب . 
اجتاز الفناء مرة أخرى وهو يسير عائدا ناحية البوابة » واستنشق هواء 
اللىل الذى اخف قحاة ان رتنه تواقتان اليه. وصع نذث على المسدس 

کان السجين يصلى» قال لأعيد الودود. تذکر مں دراسته للاسلام 
أن الأتقياء كانوا يؤدون صلوات إضافية ليلا زيادة عن صلوات الفروض 
الخمسة . لا شك أن ظروف زد دفعته للاكثار من الصلاة. 

سال عبد الودود: هل هناك ما قوم فه؟ 

بغت ماكس للحظات من السؤال » ثم تماسك ورد قائلاً: ”ليس 
هتاك ما تقوم نه الآن عبد الودود." 

فى الخارج انتفض الحارس واقفا » وكان يبدو أن الرجل الجالس 
بجواره یشیح بوجهه جانبا. 


بعد أن آلقى ماكس عليهما التحية اتجه إلى سيارة اللاند-روقر 
وقادها عائدا الى منزله. 


رغم أن ماكس كان مرهقا إلا أنه كان يعلم أن النوم سيراوغه: 
فهتاك الكثير الذى لم يحسم بعد ويحتاج إلى تفكير. شعر مثلما لم 
دشعر من قبل طوال سنوات خدمته لدى الشيخ منصور بانه عتد مفترق 
طرق. كان مصدر قلقه الوحيد من قبل هو حتمية تقاعده يوا ما من 
وظيفة يستمتع بها » وأصبحت تمثل بالنسبة له نمط حياة. لم يكن لديه 
بیتا فی إنجلترا باستٹناء منزل شقیقته ؛ حیث کان ابنه يمضى إجازاته 
من المدرسة الداخلية ؛ فام الولد التى تزوجها زواجا قصيرا وغير مرض 
کانت قد ماتت منذ زمن طویل. کان ماکس يعود الى انجلترا خلال أشهر 
الصيف » ويذهب هو والولد فى إجازة: إما مع بعض زملاء المدرسة فى 
رحله بحرية قى نهر سيفرن » أو للصيد فى إسكتلندا » أو فقط مجرد 
البقاء مع أخته فى منزلها الصغير. أما مؤخرا فقد أصبح الولد بعد أن 
كبر يلحق بأبيه فى المشيخة لقضاء عيد الميلاد » وكانا يذهبان معا 
للصيد على أحد مراكب الحاكم » أو يظلان حتى الفجر عند بركة ماء 
انتظارا لطيور القطا. كانت حياة موحشة - كما كان بقول لنفسه - 
ولكن هكذا أصبحت دون أن يظهر أبدًا أى بديل لها. 

والآن» هل كان مستعدا للتخلى عن كل هذا » وتقديم استقالته“ من 
أين سيجد المال للإنفاق على تعليم ابته باهظ التكاليف؟ 

قل گات الامو ستتغتر ادا كان قن وج السحمن نانا فما 
زاره؟ هل كان فى استطاعته حينذاك أن يضم المسدس على رأسه؟ كان 
قد وجد استحالة فى أن يفعل ذلك والرجل يصلى ؛ فرغم أنه لم يكن 
متدينا كان يبحمل قدرًا من الاحترام للمتدينين. 
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نظر إلى ساعته » ووجد أنها تجاوزت منتصف الليل. أيقن وهو 
يحرج المسدس من جببه ويضعه فى الدرج أنه لن بستخدمه هذه الليلة » 
أو فی ای وقت اخر. كانت البدائل المتاحة أمامه محصورة فى تقديم 
استقالته » أو عمل الترتيبات اللازمة لإعدام السجين بشكل رسمى . 

سمع وهو يجتاز الغرفة لإطفاء التور فى غرفة المعيشة صوت نقر 
على التافذة . أطفاً النور » وسار بهدوء فى اتجاه الصوت . رأى - وهو 
يحدق فى ظلام الليل - الشرطى الذى كان يقوم بخدمة الحراسة الليلية 
فی منزله » وفی صحبته آحد حراس الحاكم. 

أصاحب." قال الشرطى معتذراء رأيت أن النور لديكم لازال موقد 
وسموة...٠‏ 

الحاكم يريدك»" تدخل الحارس. هو لا بزال حالسًا". 

اذهب وأخيره آننى قادم". 

أغلق ماكس النافذة » وجلس لثوان طوبلة فى الظلام. لم يسبق أن 
استدعاه الحاكم فى مثل هذه الساعة المتأخرة من قبل. أحس أن الحاكم 
تم إخباره بما حدث - أو بما لم يحدث - خلال زيارته للسجنء تذكر 
الرجل الذى كان جالسا مع الحارس عند بوابة القلعة. ألم ير هذا الوجه 
من قبل فى القصر من بين الحراس الأجلاف المرتدين للأحزمة العريضة 
للكتف التى يوضع فيها الرصاص؟ 

كان الحاكم فى مجلسه الخصوصى الصغير المطل على البحر. 
نظرا لتأخر الساعة تنازل الحاكم ‏ ولبس الغترة بدون العقال. أعطى 
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نلك للحاكم مظهرا أقل رسمية وأقل حدة: كان هناك شىء كاد 
يکون خيرا ۀ فى الوجه ذى اللحية » الذى كان بيدو الآن أكثر طولا واکثر 
زهداً. شعر ماکس بالحزن والحاکم ینهض على قدمیه وهما نتصافحان 
تم تحضير طقوس فنجان القهوة فورا ٠‏ وتم شريها فى عجلة. 

والسجين» مستر ماكس؟ سال الحاكم بايتسامة ملتوبةء هل 
تجحت فی تنقيذ ما اتققنا علبه؟" 

ل سموکم» رد ماکس باقتضاب. ‏ مع کل احترامی أعطيت 
لتفسى حرية أخذ كلامكم باعتباره اقتراحًا ولیس أمرّا ' حبث شعرت أنه 
ريما يكون من الأفضل أن تأخذ العدالة محراها " 

ربما وجدت أنه ليست لديك الرغبة فى القيام بهذه المهمة؟ قال 
الحاكم معيرا عن راه وهو يلقى نظرة جانبية سريعة على قائد 
الشرطة. عندما رای أن اکن ل هاا اسر قا 

لو أنك نفذت ما ناقشناه سويا لكانت الأمور أصبحت أكثر 
سهولة. ولا كان هناك داع للقائنا فى هذه الساعة المتأخرة. لكننى 
اخستت ان الامز رتيا قى يرا اة اة 
يحاول تفادى العنف. نظر سريعا إلى ماكس بقضول » ثم بدا يبحث 
فى التنايا الكبيرة الفضفاضة لعباعته کان نيحٿث ققط عن مسبحته › 
ويعد أن وجدها أكمل دورة د تسببح باکملها دون أن يتكلم > تم حدق 
من النافذة فى الظلام قبل أن يعلق بشكل عرضى أفكر فى إمكانية 
السماح للسجين بالهرب. يمكنه حينذاك أن يعود إلى بلده » ويقرر 
الله أين ومتى نموت" 
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کمایری سموکم ۰ رد ماکس وهو يأمل أن تكون نبرة صوته 
عار اننا کان ل كاد دی اذه رلک حرص دمن ال 
الخبرة - على 1 بقفز الى أىة استتتاجات. 

ولكن هل سيصدق الناس هذا» سموكم؟ وجد نفسه يقول معترضا . 

أظهر الحاكم أنه يحاول إخفاء ابتسامة. ثم مرر أصابعه فى لحيته “ 
منه“ هل الحراس بهذا القدر من اليقظة؟ أعتقد أن عبد الودود ينام بعمق 
أكثر من السجناء المفترض أن يحرسهم؟ أليسوا قابلين للرشوة؛" 


رذ ماگس. من المعروف ان اللسجين ليس الا رطا طا 
ا بملك المال". 


ألم بستقبل آى زوار؟ 

لاء طال عمرك. ظننت آنه من الأقفضل بالنسبة له عدم الاتصال 
بالعالم الخارجى." 

ولا أيه خطابات؟" 

تلقی خطابا من والده فى عمان منذ بضعة أيام." اعترف ماكس. 

وهل فتحته قبل أن تسلمه له؟" 
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ألم يكن من الممكن أن بحتوى الخطاب على تقود؟ لحد علمنا والد 
افر فكو اخرا ا قف عق ات الاک لاکن مر 
بعد أن أآكد وجهة نظره. آنا أحاول ققط أن ايبن أن الهروب من القلعة 

أوإذا قررنا أن نسمح له بالهرب » قعلينا أن نتقدم على خطوة 
اضافية لمساعدته فى الهرب كان الحاكم بيدسم ابتسامة واسعه » ومن 

سال ماکس و کیف سیکون ذلك» سموکم؟ 

بالذهاب إلى السجن قبل طلوع التهار » وإخراج السجين معك. 

والحراس؟ سال ماکس - وهو غير مصدق - راقضا قبول فحوى 
ما يقوله الحاكم. 

هز الشيخ متصور رأسه ببطء من جانب إلى آخر كانه فجاة وجد 

٠‏ وكيف كنت تعتقد - فى حالة موت السجنن فى زنزانته-آنك 
ودفنها فرا 

تفرس ماکكس » الذى كان غير قادر على الرد على سؤال الحاكم 
الافتراضى فى عدون الشيخ منصور المحدقة. 
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كل ما هو مطلوب الآن هو ألا يتكلم الحراس. هناك طرق لتشجيع 
الرجال على السكوت » وطرق أخرى لإثنائهم عن قتح أفواههم. دس 
الشيخ منصور بده تحت الوسادة التى بجانبه » وأخرج ظرفين » ويين 
لاكس أن بهما نقودا . "مبلغ صغير » ولكنه يمثل بالنسبة لهؤلاء الرجال 
مرتب عدة أشهر. قل لهم - على ما أعتقد هناك شخص بدعى أحمد 
خارج البوابة » وعبد الودود العجوز فى الداخل - قل لهم إن هذه 
الأموال منى شخصبا » وأنها ثمن لسكوتهم." لعق لسانى المظروفين . 
ثم أغلقهما بضریه من قبضته قبل آن یسلمهما لاکس. کان يزين ظهری 
المظروفين شارة الحاكم على شكل خنجر مزخرف يمر عبر هلال وكلمات 
مک الاك : قل له أن الأفرال مى خخا ٠ران‏ جقان مةد 
طاعتی سیکون سريعا ومؤلًا . 

تعم» سموكم» قال ماكس وهو يطوى الظرفين ويضعهما قى 
الجيب الجانبى - حيث كان قد وضم المسدس من قبل. 

وكأنه قد أتم كل ما يريده جلس الحاكم إلى الوراء وحدق فى 
فاكس الست راغا سل امام متا 


أطبعاء طال عمرك. ولكنك لم توضح لى كيف سيهرب السجين. فقط 
آتقي بات الى الجن ر ایج ا 

لا تقلق. لقد رتبت كل شىء طمأانه الشيخ منصور. طال ما تم 
ضمان صمت الحراس يمكنك الذهاب إلى السجن قبل الفجر - وآأخرج 


إل 


آنه لا جدوى الآن من أن تتام » ولكن غدا يمكنك النوم طوال النهار. 
واترکه قی مکان ما فی إحدی حواری السوق. يمکنه آن يجد طريقه من 
هناك الى المرسى فى الميناء . لن يكون هناك أحد فى هذه الساعة من 
الصباح. ايلغه أن کل E‏ قد تم اتخاذها لكى بعود إلى بلده. عند 
المرسى سيجد مركبا عمانيا متجهة إلى سحار . ستبحر مباشرة بعد 
أن يركب على متنها. تكاليف سقره مدفوعة. سيتم إنزاله فى ميناء 
عمانى » ومن ثمه سيكون عليه أن يجد طريق العودة إلى بيته. بعد إتمام 
ذلك مستر ماكس بمكنك أن تذهب الى الفراش » وأنت تعلم أن مشكلتنا 
قد تم حلها بشكل معقول. لنتقابل ثانيا غدا بعد صلاة المغرب." 
الرجل المت ؟" 
ألقد فكرت فى طرق لتعويضهم» أجابه الحاكم. 
قال ماكس محتجا. ولكنهم كما تعلم يريدون الدم وليس الدية". 
اترك لى هذه التفاصيل »" قال الحاكم بنبرة باردة تدل على أنه لا 
نمكنك ان تڏهب . 
لك منى جزيل الشکر سموكم. غمغم ماكس وهو يقف على قدميه. 
الحمد لله" أجاب !لحاكم بشكل آلى. فى يده ملكوت السماوات 


والأرض." 
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حدق ماكس وهو يفتح باب سيارة اللاند - روقر فى سواد القصر 
الضخم الرابض خلف إشراقة السماء. رأى بعد قليل مجلس الحاكه 
يغمره نقس الظلام الذى يغمر بقية القصر. جلس ليعض الوقت أماح 
عجله القادة وتأمل ظروق التحول قى حظه - وقى حظ السجين. رغم 
أنه كان يعتقد معرفته جيدا بالحاكم» إلا أنه اعترق لنفسه أنه أثيت 
لو ل ا ی ا کی 
الا یسلم جدلا بعدم وجود مفاجآت أخری قى انتظاره . 

XK XK XX 

بعد بضع ساعات » ولکن فی وقت ميکر عن الذی کان قد اقترحه 
الحاكم عاد ماكس إلى القلعة . 

وجد هذه المرة الحارس وحيدا عند البوابة. وقف الرجل » وأدى 
التحيه العسكريه ووضع ماکس بده على كتفه. 

أحمد» سأقوم بزبأرة آخری لللسحىن» ولكن شذده المرة تاڪ 
:ھل تق 

تجح احمد فى | لسيطرة على دهشته . 'نعم» صاحب. 

ليس من شانك أن تعرف الى أبن أآخذه أو السيب." 

8< صاحب. 

كل ما عليك أن تعرفه أننى أقوم بذلك بأوامر من سمو الشيخ 
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حولها - سواء منى أو من غيرى » أو ريما من الحاكم نقسه وكذلك فى 
مقاهى المدينة - ستقول إنك لا تعلم شينًا سوى أننى جت إلى السجر 
مرة واحدة هذه الليلةء وأننى زرت السجين ثم انصرفت وحيدا. وحيدًاء 
هل فهمت؟! 

تعم صاحب. 
أعطاهما إياه الحاكم » وأمسكه عاليًا. هذا المظروف به مكافأة لك 
من الحاكم نقفسه. أرتفعت يد الحارس لتاخذه لكن ماكس ظل 
ممسکا به. "هذه مكافاة مقابل سكوتك. هل تقهہ؟" 

تعم؛ صاحب. 

اذن قل لى ماذا حدث الليلة." 

أجئت مرة واحدة للسجن من أجل زيارة السجين ثم اتصرفت." 

اکت كت وجا 

ی هدا المظروف توجد المكافأة مقايل سكوتك . اذا آخذت 
فالحاكم سيعمل على أن يتم إسكاتك إلى الأير." 

فك قبضته عن المظروف » وأبلغ الرجل أن عبد الودود سيتم 
مكافاته أيضا. دق الحارس على البوابة» ومر ماكس الى داخل السجن. 
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حت فة أخرى لأرى السحين: قال وشح لف الأوف أك 

¥ تتحدث حتی مع أحمد حول أحداث اللىلهء قال له ee‏ : 
هذا سر بىتكما › ويين الحاكم ويینى." 

لم بحاول ماگکس هدد المرة عدم أحداٿث صوت وهو بقح زتزانه رفل . 
ماکس طرىقه مارا نجوار ال)ائدة > وأمسك يكتقى اللسجين > وأحكم 
أى رجل أن ينام وهو يشعر أنها آخر ليلة له 

لقد قضى الله أن موبَك لم بحن بعد" أجابه ماكس. ”قف - 

الس لدی ما اریده سوی خطاب یی والمصحفک الدى اهدىته ن 
الى أبن ستَأخذنى؟" 

إلى الأمان» إن شاء الله" 

لاء لا تقلق؛ فنا أتصرف وفقا لتعلىماته." 
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لاء الحاكم قرر أن تعود إلى بلدك." 

و كيف يكون ذلك؟ لماذا يرتب الحاكم للإبقاء على حياتی؟ فأنا 
بالنسیه له لست الا أل اك غاا > ومن تم يجب أن أدقع 
خناتى تهنا لذلك: مادا عن الحراس؟ 

لقد تم إعطاؤهم مالا مقابل سكوتهم. 

وأقارب الرحل؟ صر رند . الشرف ند نتطلی د 

'لقد تولى الحاكم أمر ذلك أيضاء طمأنه ماكس 

ظل زيد » وهما يسيران عبر الفناء الخارجى باتجاه البوابة غير 
مصدی للتحول قى الآحداث › وظل بطر ح الأسئلة. 

واأنت صاحب. هل ستتحمل مسئولية هروبی“" 

صمت ماكس لبرهة قبل أن يجيب. لم أقكر كثيرا فى هذا الأمر. 
من المفروض أن أقوم باستجواب جميع الذين لهم صلة بالموضوع › ومن 
| لفترض آننى سأصل الى نتر تتيجه تنتهى الى أنه كان هناك قدر من 
الإهمال من قبل الشرطة » وأن السجين أظهر قدرا كبيرا من البراعة 
إننى على الأقل أطيم أوامر الحاكم تفسه. ولكن هيا بنا - ليس أمامتا 


وقت كتير قبل طلوع النهار. 
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أدرك ماكس وهو يقود السيارة بين بساتين التخيل غير الكثيفة 
والتى كانت تفصل القلعة عن ساحل البحر والمدينة » أنه قد ترك سؤالاً 
هاما بدون إجابة. 

هل تعرقف قبادة السبارات» زيد؟ 

كنت أتلقی دروسًا عندما حدٿ ما حدٿ. لم أحصل على رخصة قيادة 
دقل › صاحب. 

أطلق ماكس ضحكة. زد آنا لن ألقى علىك القيض مرة أآخرى 
بتهمه عدم حيازة رخصة قيادة. آنا ققط أريد أن أعرف اذا كنت 
er‏ تستطيم قبادة هذه السبارة. 

بدرجة كافية صاحب. 

وهل تعرف طريقك إلى الحدود؟ 
عند مخفر الحدود. 

الزم الجزء الداخلى من البلاد ٠‏ واترك السيارة على مساقة ميل 
أو نحو الميل من الحدود › واعبر على قدميك. قد السيارة سريعا ؛ لأننى 
بعد آذان الفجر سابلغ مركز الشرطة أن السيارة مفقودة » وكافة 
الأراضى العمانية سيكون عليك أن تجد طريقك إلى بلدتك." 


والسبارة صاحب؟ 
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اذا تم الإمساك بك قل إنك سرقتها. قل إننى أخذتك من السجن 
وقى أثناء قيادتى بك فى اتجاه السوق نجحت فى التغلب على ؛ ود ع 
المفاتيح فى السيارة عندما تتركها. 

تصاقح الرجلان بشکل رسمی » وسحب ماکس بده بعیدا عندما انحنی 
الآخر ليقبلها. 

فى حماية الله" قال ماكس وهو بقدم التحية التقليدية» ثم أضاف: 
و لا تنس زيد انه بدون سمو الحاكم لما كان باستطاعتى القيام بما قمت 

ساقعل ذلك قال رند وأن کان اكا مں ندرة صونة كدح 
اقتناعه باهتمام الحاكم بسلامته. 
على الطريق فى اتجاه الحدود الجتويية. فى لبلة آخذ الضوء بزداد فبها 
بشکل سريیع ۰ انطلق متعبا فى رحله الميلين عاندا إلى منزله سانرا على 
الأقداح 

¥ ¥ +X 

فوجي؛ الحارس عند ظهور قائد الشرطة سائرا على الأقدام فى 
الحَتَمّة برد هاكس تحنتة وسار غايرا الحديقة الى داأخل المثرّل. أضباء 
مصباح المائدة وسقط فى المقعد . خاف أن ينام فى مكانه » فقفز واققا . 
ودخل غرفة التوم ' حيث أخذ من رف المزينة مفتاح السيارة الصغيرة 
التعب » لكن فضوله أرغمه على القيام بجولة أخيرة قبل أن يستمتم 
بالنوم الدى وعده به الحاكم. 
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الفجر كان سينقشع قريبا على الواجهة البحرية. الآذان الأول 
لليوم» والذى يتضمن مقولة إن الصلاة خير من النوم سينطلق صداه 
قريبًا قادما من المئذنة الرفيعة للمسجد البسيط الأبيض » والذى 
يستخدمه الصيادون » والبحارة الزأئرون. على رصيف الميناء » وإلى 
جانب المراكب المختلفة الراسية كانت تظهر أشكال الرجال وهم يجلسون 
القرفصاء ويقضون حاجاتهم» وعلى ظهر او کان اخرون يدفعون 
مكابس مواقد الجاز لإعداد الشاى المحلى جيدا بالسكر › وينفخون 
سحبا من الدخان من أولى مباسم النرجيلة لهذا اليوم اختلطت روائح 
الواجهة البحرية مع روائح حمولة المراكب البهارات. الليمون المجقف › 
ال اا ل یا ا 
المنتشرة فى كل مكان. كانت مركبة ضخمة تحمل العلم العمانى تستعد 
للإبحار » وظهرها مثقل بعدة طبقات من الكراتين التى تحمل علامة 
الشمسدة الصغيرة وعبارة ‏ الاتجاه الى أعلى '. 

حيا ماكس الرجال على المراكب وهو يقود ببطء على طول المرسى 
حتى وصل إلى المراكب الواقفة إلى جانب المرسى. وقف الرجل الذى 
كان من الواضح أنه قبطان المركب وذراعاه مطویتان على صدره تحت 
ذقنه الييضاء المشعتثة » وعلى رأسه عمامة كببرة من الطراز العمانى . 


السلاح علیكم» حباأه ماکس . 
وعلیکم السلام ورحمه الله وبرکاته . 


أأنتم فشا قر ون 


ان شاء الله" . 


فی آمان الله“ رد ماكس وهو يشعر أن وجوده المستمر أصدح 
محرجا. ثم ألقى بنظرة سريعة وراء القبطان › ورآى ما كان بتوقع أن 
راھ فان هن حراس الخاك وها خالا واخان مها عل اة 
وار ره الحرل واد دة عي رك ها خط وهو تراج 
إلى الوراء خارجا من عند المرسى أن هناك حارسين آخرين واقفان فى 
ظلال قهوة مهحورة تواجه البحر. 

مع اختراق هبوت ادان الضمة ا عض الرخال رون ع 
أعمالهم على متن المركب » ويتوجهون إلى الجامع. ظل القبطان فى 
مکانه » وعلى وجهه عبوس حائر. 

اما بالنسبة لماكس فلم يتبق له سوى أن يذهب إلى مركز الشرطة 
ويقدم بلاغا حول سرقة سيارة اللاند - روفر ويكون بعدها حرا للعودة 
إلى بيته وسريره. 

f ¥ +¥ 

كان مزاج الحاكم سينًا للغاية وهو فى المجلس المفتوح بعد صلاة 
القرب عنما طهر قان الفرط قاع حه اللحار الح وك 0 اكان 
الكاور الحاكم ادل ماك وال متصو اتح الواحه وك 
عندما أقبل من يقوم بتقديم القهوة لوح له بخشونة للابتعاد . 

قیل لى ان ا ا ا م موا ا 
روقر وقادها إلى الحدود العمانية. هل هذه التقارير صحبحة؟ لم بنتظر 
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N E a RNR 
تتا انك ستقود السجين‎ a رواد المحلس المزدحم. ألم يكن الأمر‎ 
اا ا مدد داو ال س ق ای‎ 
الستارة؟‎ 
وأرحو المعذرة لذکر مثل هذا الأمر - اضطررت للوقوقف دقىقه للتبول...‎ 
يعض التاس النتظرين لقابلته تظروا ألبه فى دهشهة.‎ 

کار اقمالا ی وگه فال ماک فد ات ,اک لد 
أبرقنا فور الى مركز الحدود > وتم استعادة اللاند-روقر دون ا 
تصاب بای ضرر. 

ام وفوا اا ار مو اة عل الاك وفوا ال رة 


حين خطط سموكم لكى يهرب السجين عبر البحر. اختار الله سبحانه 
ان يذهب عبر البر. 


04 


"الله؟ تساعل الحاكم وحواجبه الكثيفة تتقلص فى عبوس عميق. 
للحظات خاف ماكس من مشاهدة الحاكم لأول مرة وهو بققد أعصابه. 
لكن الشيخ منصور تمالك نفسه سريعا."معك حق مستر ماكس - كل 
شىء تم على ما يرام - وصقق الحاكم طالبا القهوة التى ستنهى اللقاء . 
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(۳) 


مصیر صید فی بسروت 


أتزل تيرى ورال الكاميرا عن كتفه وأسندها على الباركه المكسر . 
الذى كان يوما ما أرضية المدخل لواحد من أغلى فنادق بيروت كان 
شارب رفیع . وقف ونداه فی وسطه > وألقى تظرة على السلالم اللتوبة. 

'أعتقد أنه لس هناك مجال للأمل فى أن تكون المصاعد لا تزال تعمل" 

رد عليه مبتسما الشاب الذى كان يضم حول عنقه سلسلة ذهبية. 
واسم Nabeel‏ ` برقد فى شعر صدره الأسود. 

رفع تیری ورال معداته بجهد وقال“ هیا بنا" 
اتنين من حواجز الطرق فى أمان. 

كانت الفتاة التى تسمى نفسها جوى قد قدمته له مساء البارحة 
باعتباره أخيها. على أية حال لم يكن مهما من هو مادام يعرف طريقه 
وقادرا على توصيله للغرفة رقم ۸۱٤‏ . 


57 


لم يمض تيرى قى بيروت هذه المرة سوى عشرة أيام » ولكنه أنجز 
خلالها غلا گرا وأجرى اتصالات عدندة » وصور بضعة آلاف من 
الأقدام من المشاهد المهمة » التى سيتم معالجتها عند العودة الى الوطن. 
کان قد ذهب إلى المستشفيات وصور لقطات مع الأطباء وهم يجرون 
عمليات جراحية فى ظل ظروف بدائيةء ولأمهات وأباء وزوجات 
وأزواج يعبرون عن حزنهم بشکل لا يمكن أن يقوم به آى ممثل محترف. 
لمدافن جماعيه. لجنث يتم سحلها خلف السيارات فى شوارع المدينةء 
لكافة الممارسات الوحشية التى يمكن للإنسان أن يقوم بها قى حرب 
أهلية. فيما يعد ستأتى الساعات الطويلة من العمل الملى بالتقاصدل 
الدقيقة فى غرفة المونتاج ' حيث يتم تحويل كافة الأجزاء المنفصلة الى 
قصة مترابطة منطقيا » وإلى كل متماسك يمكن بثه على شاشات 
العالم أجمع. كان سيقوم بكتابة التعليق أيضًاء فكان يرى أنه بعد 
زياراته العديدة إلى لبنان » وحجم القراات التى قام بها حول 
الموضوع أصبح ملما إ لاما جيدا أفضل من غيره يهذه الحرب ال ملفقة . 
كان واثقا من أنه توصل إلى صورة واضحة بقدر الإمكان لحرن 
تصعب رؤيتها من منظور الأبيض والأسود > أو المسيحى والمسلم » 
أو الطيب والشريرء حتى آنه كان من الصعب تحديد عدد الأطراقف 
المتصارعة داخلها ' فهى بالتاكيد كانت آكثر من الخصمين المعتادين فى 
معظم الحروب 

کار ق اا أن المادة التى نجح فى تصويرها ستتحول الى 
فيلم من النوع الذى بنى عليه سمعته فى واردور ستريت ' وهى سمعة 
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جلبت له المؤيدين المستعدين لتقديم التمويل اللازم لأى مشروع يفكر 
فيه. مرة أخرى سيكون قد أنجز فيلما يقدم معلومات عارية دون أن 
يرحم آى طرف. ولكن خلال مراجعته لمذكرات الكاميرا أحس آنه رغم 
شمولية المادة ال أنها كانت تفتقر الى اللقطة المتفردة القادرة على تميز 
القفيلم الوثائقى بأكمله عن غيره من الأفلام التى يمكن تصنيفها 
ياعتبارها واقية فقط ' ولذلك نجح خلال ليلة البارحة فى بار صغير 
متفرع من شارع الحمراء - بعد أن استغل عملية تعارف سابقة - فى 
غل تالت وال اة الو 

تم إبرام الصفقة بالدهاء اللبنانى التقليدى بما فيها ضرورة دفع 
المطلوب بالدولار ومقابل ذلك كان المفروض أن يحصل على لقطة 
لاضن فل راض فاص > ع ار ك فا الفا اما هان 
حمدله . 


كانت أجزاء من درابزين السلالم المغطاة بالسجاد قد اتقصلت عن 
الحائط اللي“ بالحفر نتيجة الطلقات » كانت دليلا على المعارك الشرسة 
التى جرت من بيت إلى بيت ٠‏ والتى سيقت سقوط المينى فى أيدى 
الحرع الى تخل الان وال أضيت سط ف خلال غلى قا 
ی ل 

توقف نبيل فى الطابق الخامس واشعل سيجارة. لم يقدم وأحدة 
للإنجليزى “ فقد سبق أن أشار بفظاظة فى الليلة الماضية إلى أنه 


بدخن. مرة أخرى آنزل تيرى المعدات عن كتفه وأستدها على الأرض › 
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وظل ممسكا بالأحزمة فى يده. كان تعبير وجهه ينم عن ازدراء للشاب 
الذى احتاج الى استراحه فى طريق الصعود ؛ فالإنحلیزى كان يتفاخر 
بأشياء كثيرة » ومن بينها لياقته البدنية. 

يبدو أنه كان مكانا فخْماء" قال وهو ينظر عبر الممر إلى الأيواب 
المرقمة الممتدة أمامه. فى نهاية الممر انتصب بانيو مشروخ لونه وردى » 
وبيديه من تفس اللون. كان هناك رجل بجلس منفرج الساقين بجانب 
البيديه » ويندقيته تستند على البانيو المقلوب. لوح بيده لنبيل وصاح له 
تيء ما خفن زى أن الرخل سال غة: .عفدا رد تمل قال الرخل. 
مرحباء" وابتسم لتيرى ابتسامة آلية . سحق نبيل السيجارة تحت 
قدميه وبدأ صعود السلالم مرة أآخرى. رقع تيرى المعدات على كتقه 
وتبعه. فى الطابق الأخير سار نيبيل نحو باب يبحمل رقم ۸٠٤١‏ » ويقع فى 
مواجهة السلالم مباشرةء تقر على الياب وأعطى اسمه. 

لم يكن الباب مقفلا فانفتح. قال نبيل شينًا بالعربية » ورد عليه 
صوت امرأة. دخل تيرى الغرفة وراء نبيل. كانت الفتاة التى تسمى 
نقفسها جوى ترتدى ثياب القتال المرقشة ذات الجيوب الكبيرة والأزرار 
على بنطلون ومعطقف واسع . کان شعرها - الذی تذکره تيرى من 
اللا الاش اود فاخا وخردرا :وقد رفحةه الى أعلى تحت 
قبعة مستدقة الرأس. نقلت بندقيتها إلى يدها الىسرى وهى تصافحه. 


ساله تينل: هل أتت متاكد أنك تستطىم أن تعود وحدلك؟" 


60 


قال تيرى. فقط أبلغهم عند حواجز الطرق أننى سأمر عائدًا فيما 
بعد" ثم أضاف : شكرا" وأخذ ورقة نقدية من جيبه قدمها للشاب. 

قال نبیل وهو يهز رأسه. ”شکراء لا داعی لذلك » وأحس تیری بأنه 
عومل بازدراء. 

تبادل جوى وتببل بعض الكلمات بالعربية عند الباب. ثم قامت هى 
بإغلاق الباب بالمفتاح. كانت الغرفة تبدو فسيحة » فلم يكن بها أى أثاث 
سوى أكياس الرمل المتراصة عند التافذتين المطلتين على الشار ع. سار 
تيرى باتجاه الباب الآخر المواجه للنافذة وفتحه وطمأن نفسه أنه الحماح 
ضحکت وهی تشاهده. 

قالت له“ ”لا تقلق - لا يختبي أحد بالداخل". 

رد قانلا لم أكن قلقا . لم أفكر إطلاقا أنك تحتفظين بصديق وديع 
فا فق احا اعرف الى ان انى ال وان اها عة ات 

اا ا اا 
عليها القرقصاء. اخذت علبة سجائر شسترقيلد ٠‏ من الجيب العلوى 
لسترتها وضربتها على كف يدها وسحبت واحدة بشفاهها. 

قالت أنت لا تدخن". 


ل شک" 
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کانت إلى جاتبھا سلطانية کبیرۃ بھا آعقاب سجائرء كذلك کوب 
صغير مستدير مثل الذى تقدم فيه القهوة الترکی» ویجواره ترمس. 

قالت وهى تربت على المكان بجوارها على المرتبة. استرح". 

تهر“ 

رد قائلا نعم» أرغب فى ذلك". 

فكت غطاء الترمس وصيت القهوة داكتة السواد فى القنجان. 
قالت نحن لا نستقيل ضيوفنا هناء وعليتا أن نتشارك فى الفنجان." 

لا 

ترك الكوب على الأرض ونظر من a‏ - وهو راكع على المرتبه 
- كانت المبانى المواجهة لهم أقل ارتفاعا بثلاثه أو آريعة طوابق » وكان 
الغسيل منشورا على الأسطح المنبسطة . كانت الحوائط عند مستوى 
الشارع تحمل آثار المعارك » حيث كانت النوافذ ٠‏ اما فجوات محدقة . 
أو مكسوة بالواح خشبية. كانت هناك شعارات مكتوية بخط عربى 
فياض على الحوائط البيضاء » وإلى جانبها صورة تقريبية لرجل معلق 
من مشنقة يخرج من لسانه المنتفخ بالون باللغة العربية. كانت احدى 
الحوائط قد أطيح بها لتكشف عن أحشاء المنزل الذى عاش فيه من قىل 
اناس ما وربما قتلوا فيه أيضا. فى أعلى الشارع قرب التقاطم استلقت 
سيارة محترقه ومقلويه كحشرة ميتة. تصاعد فوق المبانى - وقى اتجاه 
منطقة الميناء والبحر - عمود من الدخان الرمادى فى شكل علامة 
استفهام » يشق طريقه على نحو ملتو نحو السماء الزرقاء . 


قال وهو يقوم واقفا على قدميه: ولا حتى قطة يمكن رؤيتها فى 
المكان . 

الله ن ا لفل ا ل ف ها هن الض هت ان تف كفن 
هناك. تحن نسبطر على الشارع من هنا » لكن اأحيانا يختبى يعض 
رجالهم فى المبانى المقابلة. أما هناك فهى حدود الأعداء. 

جلس بعدم ارتياح على المرتبة » ورشق القهوةء ثم بدا يخرج 
معداتهة. 

الت له مخارة فة تخبطر لاطا ر وتا 
نقسك. إنك تتحدثين الإنجليزيه بشكل جود ... 

والقرنسىة والعريية. ردت علبه. لا شك أنك ترند أن تعرف ماذا 
تفعل قحاة مثلى فى كل هدا سأقول لك أحاول أن اعيد ببروت الى ما 
كانت عليه وما ما - واحدة من أعظم مدن العالم." 

"حستا. لكنها لا تكاد تكون كذلك الآن بعد الضرب العنيف 
الذى تعرضت له منكم جميعا. الحروب الأهلية ليست جميلة » ولكن 

رفعت نظرها اليه » وابتسمت ابتسامة لا تحمل أيه ملاطفة وهى 
تقول أنت تدقع السعر السائد. 


سالها اذن قالموسم مفتوح طوال السنةه؟ 
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نظرت إليه بتعبير ينم عن عدم الفهم. 

هذا نوع من التعبيرات" قال لها. " فى إنجلتراء من أجل حماية 
الحياة اليريةء لدىتا مواسم مفقتوحه » ومواسم مغلقة. الموسم المفتوح ؛ 
هو الموسم الذى تسمح خلاله باستعمال البنادق فى الصيد" . 

قهمت» ردت قائلة. تحن الليتانيون طالما استمتعنا بالصدد." 

قبل أن تطفئ سيجارتها أشعلت بها سيجارة آخرى. 

قال لها. ”ريد لقطة طويلة بقدر الإمكان. 

سافعل أفضل ما استطیع ردت قائله ل اتح ان ابن ی 

- فلا أحد بتلقى أجرا مقانل أن دنر قلا 

رفعت البندقيه وحملتها بين كيسين من الرمل. صويتها 
باتجاه الشارع ثم التفتت ناحيته. لا أريد أن أظهر فى قيلمك هذا - 
هل فهمت؟ هذا ليس فى الاتقاق.' 
شخصا يقوم بإطلاق النار هنا. ساقوم بتصوير رأسك ويديك من 
الحلف. هل تعرفين جوى.» لديك يدان جمياتان » وهناك شىء مير 
خا عا سك انان مل اتاك ق ` 
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ردت: حستاء ولكن اقتصر على الأيادى الجميلة." وعادت لتراقفى 

ماذا تفعلين عندما لا تكونين هنا - فى ال مساء مثلاً؟" 

ردت قائله: لقد رايت بتنقسك › أجلس فى البارات > وأتحدث مع 

قال. و لكنك لا تشريين» › لقد لاحظت ذلك." 

اڌذن ماذا تخططن عند انتهاء الحرب؟ - اذا انتهت. مشكلة 
بها » ولا يريدون أن تتوقف ` 

ذكرته قائلة. هناك أيضا الكثير من الناس فى الخارج الذين 

رة فالا اتور دلك ت تخد ره خخ اها رة خر 
عما ستفعله تعد الحرب. 

اذا تواقرت أموال كافية ريما أعود لإكمال دراستى فى الجامعة 
الأمريكية فى بيروت. ربما أيضا أستقر وأكون أسرة." 

الن تكون هذه حباة ودنعه تعد کل هزا؟ 

نظرت له بحدة. لم اختر أن أقوم بهذاء كما تعرف. أحيانًا يكون 
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والقفز من المركب التى تغرق ويدء حياة جديدة فی باریس أو ى مكان 
اخرء أو الىقاء والقتال." 

ومع الوقت تصبح قيمة الحباة أرخص وأرخص؟" 

أعتقد ذلك. كلنا سنموت يوما ماء ويالتالى ليس الأمر بهذا القدر 
من الأهمىة." 

أنزلت البتدقية إلى جانبها وجلست متريعة فى وضع زهرة اللوتس. 
وظهرها مسنود على الحائط. بعضنا يطلق الرصاص على الناس مستر 
ورال » والبعض الآخر يدفعون للآخرين ليطلقوا الرصاص على الناس ؛ 
کی يلتقطوا صورا! لأفلامهم." 

هذا تلخص الأمر الذى نحن دصددة»" فال وهو دينسم» تم اقترب 
متها على المرتية > ووضع بده على كتقها. سالتك ماذا تقعلین قى 
امسا“ 

وأتا قلت لك- أجلس مع الأصدقاء." 

ما رابك فی الجلوس معى هذا المساءك؟ دلکت یده کتفها ترفق. 

سالته بدون آی دلال ١‏ هل أنت صدىق؟" 

NO‏ قالت وأزاحت فدہ عگں كتفها. التق الأمور فی اطار 
العمل فقط.' وفکت ساقىها > ورکعت حتی تری الشارع. 
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إذن موعدنا الليلة قائم؟" قال متسائلا. "ريما يمكنك أن ترينى 
مكانا لطيفا للأكل والشرب » أو ربما تحبين المجىء للعشاء فى فندق 
اليرىستول؟ 

ستری» ردت قائلة. لا حب أن احطط E‏ ج اتا أؤمن 


يالغىىات. 


قال يا إلهى» ٠‏ يجب أن يكون المرء كذلك إذا كان يعيش فى 


قالت دندرة بارده: انه بلدی . 

مرة أخرى التفتت إلى الشارع» وسيجارة تحترق بين أصابعهاء 
وهى تسند رأسها على كعب البندقية. كان عليه أن بتمالك تقسه من أن 
يمد بده ليتحسس رقبتها ؛ حبث كانت حصلات الشعر قد تم شدها ألى 
أعلى لتحتويها القيعة. 

قالت وهى تكسر الصمت: هل معك النقود ؟ 

نعم" وفك أزرار حاشية جيب سترته وآخرج مظروفا مغلقًا. فتحته 
وتاكدت من فنه آوراق الدولار . الت وهی دعيد له المظروف: أحتفظ 
أنت به الآن" » ثم أضافت: ˆ ريما يكون هذا هو الهدف المطلوب." 

ٴنظر وراء کتفها فرآی رجلا عجورًا تلبس بنطلونا رئا وقميصاً 
CEL aS‏ فى قدمىه. ظهر عند فجوة المدخل المحدقة لأحد 
الميانى التى تحمل آثار القذائف. كان يحمل كيسا منتفخا على ظهره. 
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آدار» وهو يركع على المرتبة خلفها مباشرةء آلة التصوير. أحس 
بتوترها وهى تنزل يدها اليمنى على الزتاد. ليس بعد قال لها 
بإلحاح. لنأخذ الأمور على مهل » ونحصل على مشهد طويل بقدر 
الإمكان - ما قبل وما بعد واقعيان - واستعرض بالة التصوير فى 
ال فارع ای باش , قف هد الا ااا کے ای 
سريعا إلى الرجل العجوز, وركز التصوير عليه عن قرب وهو يقف 
مترددا عند مدخل الباب الخالى. كان وجهه ملينا بالخطوط » وشعر 
لحيته لم يحلق منذ أيام » وكانت عيناه تضيقان فى مواجهة أشعة 
الشمس. دارت عيناه واستفرتا - ريبما جذبتهما ومضة ضوء من 
ماسورة البتدقية وهى مستندة على أكياس الرمل - وكان يبدو آنهما 
تخدقان فى عذسة الكاهيرا . 


غمغم قائلا ”هذا عظيد" 

أسيتجه يسارا." همست البنت . وكأن هناك من يسمعها 
سيحاول الوصول إلى التقاطع. 

اضرييه قبل آن يصل إلى مكان السيارة." ركز الكاميرا على وجه 
الرجل عن قرب. 

لا تترکیه يذهب بعیدا قبل آن تصیبیه. اجرحیه فقط فی بادی 
الأمر قال لها وهو يعطيها التعليمات. 
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أنت لا تيالى بأحد على الإطلاقء اليس كذلك مستر وورال؟" 

إننى أعمل فى مهنة قاسية » كما أننى أدفع أموالاً جيدة." 

فجأة» مع احتفاظها بالبندقية فى مكانها بيدها اليسرىء التفتت 
الىه. أنا على استعداد لإلغاء الصفقةء" قالت باستهجان. 

تبادلا نظرة طويلةء ثم أشار إلى الشارع. بدأ يتحرك." 

خرج الرجل العجون من المدخل » ويد يطوف حول حافة الحائط. 
كان بتقدم بصعوية ريما نتيجة تقل الكيس . أو نتيجة الشبشب الفاقد 
بسير بتثاقل » والكيس الاشبه بالحدية وهو مائل على جاتب وأحد. 
المشهد - فی رآی تیری - کان بنقصه شىء ما و لذلك رجع الى الوراء 
على المرتبة» والكاميرا لاتزال تدور» حتى استطاع أن يبلتقط بروقيلها 

تحرك إلى الأمام مرة أخرى ليلحق بتصوير سيارة جيب 
مقتوحه»ء بها رجال مسلحون تعلقوا بجواتبها وهى تسير بسرعة 
قانقة نم تَخنَفمٍ ناحيه التقاطع . 
الرصاصة وهى تضرب الكيس القت بالرجل على الأرض بدا يندفم 
مذعورا للاحتماء بأحد المداخل المفتوحة» ثم أصابته الرصاصة الثانية 
فى أعلى الكتف. بدا يتلوى ويده ممسكة بكتقه » والدم يفيض من بين 
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ذلك امتدت يده الأخرى بحثًا عن الكيس. ثم بعد أن قرر ترك الكيس» 
بدا يزحف على أريم بمحاذاة الرصىف فى محاولة يائسة لاجتياز 
الياردات القليلة المتبقية للوصول الى الأمان. 

تمهلى! قال تيرى بإلحاح وهو يريض فوقها ساندا تفسه على 
الحائط » وقد بدا التعب بتسرب الى ذراعيه. 

عندما وصل الرجل العجوز إلى المدخل المفتوح غمغم تيرى بتوتر 
قائلا" انتهى منه برصاصة واحدة فى الرأس." 

نثرت الطلقة مخ الرجل على الحائط الأبيض فى حين تساقط 
جسمه على الرصيف.أستمر أزيز الكاميرا الدائرة خلال الصمت المحبط 
هما . بدا الاثنان تشعران بهذا الصمت فحاة . 

ننهد على نحو ينم عن الرضى ٠‏ بل عن الارتياح » وأنزل الكاميرا 
إلى جانبه. أحس بأنه مستنزف » وكأنه انتهى لتوه من مضاجعة. 

قال كانت على أفضل ما يرام. أخذت لقطات عظيمة. شكرا ." 

وهو ناخد الكامىرا وبفك العدسة التلسكوييهء أستدت حری اليتدقه 
بحرص على أحد آکیاس الرمل. رمقته قى صمت وهى تسند ظهرها على 
الحائط . من القريب اننا ليسند تستحدم نفس كلمة شوت مع الكامىرا کما 
فى اطلاق النار. قالت وكانها تحدث تقسها. 

ايتسم لها. نحن تقرييا من تفس الهنة. لاحظ أنها كانت شاحة 
ومتوترة. كنت عظيمة. قال وهو بامل أن ترد على ابتسامته يايتسامة 


أخرى . 
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هل نمکننی اخذ النقود الآن؛؟" 

بالطيع رد قائلا ‏ وأخذ المظروق من جيبه. 

تم رقع الكاميرا على كتقه وايتسم لها. مع السلامة - ولا تنسى 
هذا المساء. إننى أعرف طريق الخروج. 

قالت وهى تتهض واقفة وترفم البندقية:"أحب أن يكون الباب مقفولا". 

عند الباب مد يده لها. آشكرا جوى. نقلت البندقية إلى يدها 


اليسرى. لم تضغط على يده كما قعل هو وهما يتصافحان. قال لها 
أراك فما بعد . 

استدار أعلى السلم ولوح لها. عند الطابق التالى نظر الى أعلى 
عندما سمع صوتها. ‏ مستر ورال" 

اف 

كانت تقف عند أعلى السلالم. 

آنا آسفة» الليلة لن نتلقى." 

ولکن أنا اعتقدت أننا..." راها نش هر بتدقستها وكانها فی مشهد 
نفسه جانيا ناحية الدرايزين» لكن الرصاصة اخترقت رقبته. رقد على 


ظهره يحدق نحوها وعلى وجهه نظرة عدم تصديق » وكان بنتظر 
الرصاصة التالىة . 
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باستتناء أن الوزیر کان ينطق اسمه خطاء ارتاح مارتين إيجلتون 
الى أن اللقاء سار على نحو جيد. كان صدىقه - نائب الوزير- قد حذره 
أنه سيجد الوزير. لو أتيحت له فرصة مقابلته» شخصية جبارة كان 
الرئيس قد عينه فى هذا المنصب بسيب ادانه السابق قى ميدان القتال 
لم ىكن يتوقم لقاء الوزير على الإطلاق ' فالمفاوضات كانت قد تمت مع 
محمود عبد الستار - نائ الوزير - ومع مجموعه من المسئولين الفنيين 
قى الوزارة. وبسبب ارسال محمود فى مهمه هامه منذ يومين تَلقى 
رسالة فى القند تقد ا الور ضا نود لقأ ءه. 

كان بالفعل شرقا له » وان كان اللقاء أقرب الى لقاء مجاملة ' 
نظرا لأن كافة المواصفات والأسعار وتواريخ التوريد قد تم الاتفاق عليها 
من قبل . 

كانت حجرة الوزير مثيرة للاإعجاب بمكدبه ال منظم الكبير والبورتريه 
بالحجم الطبيعى للرئيس » وهو فى الزى العسكرى الميدانى » وكانه 
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يتظر من فوق كتف الوزير. كان الرجلان من العسكريين » وكاتا قد 
خاطرا بحياتهما فى الانقلاب - الذى جاء بالرئيس الى السلطة»ء وكانا 
بتميزان بنفس تركيبة القك » وتقس الحواجب التقيله والشارب 
الممتلى . كانت معرفة الوزير بالإنجليزية ملائمة » ولكن اولية - ليس 
مل انه الد كان نخدت طاق وق اكت لحه و كات" 
عندما تخرج من الكليه الفنيه فى شمال انجلترا. كان قق الآن بجوار 
المكتى الكيير مساعد شاب بليس بذلة ورياط عنق » ولدىه شهادة علمبة 
فى الأدب الإتجليزى من الجامعة المحلية. 
الآن فى مهمة عاجلة. ومع ذلك أحس معاليه بأته يود لقاء الشخص الذى 
هذا شرف لى معاليكم." التفت مارتن إيجلتون إلى الوزير وهو 
قال الوزير وهو يلوح بحركة قاطعة من يده اليمنى فى هذا اليلد 
نحب أن نكون مضبوطين . 
تم التقت الوزس الى مساعده وتيادلا بعض الكلمات باللغة العريية. 
معاليه يقول إننا سمعنا من صديقك مستر محمود حول صعوية 
الوصول الى سعر مقبول للطرقينء قال المساعد. 
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قال مارتن إيجلتون » وهو يقوم بحركة مسرحية بيديه 
الاننتين: مستر محمود. یا معالى الوزترء مفاوض ماهر حدا »> وهو 
يحمل مصالح الوزارة فى قلبه." 

ترجم المساعد للوزير الذى ابتسم للاإنجليزى الجالس أمامه . 
نم تحدث مرة آخری من خلال مساعده. 

أمعاليه واثق أن النتيجة ستكون جيدة لكل الأطراف. هو يأمل 
أيضا أن يتم إنهاء كل شىء فور . فى هذا البلد لا نحب تضييم الوقت " 

سال مارتین ا يجلتون هل يبكون من المناستء نظرا لأن کل شىء 
لنفقسى على طائرة الغر“'. 

نعد أن تاکد أنه فهم بشكل صحيح» مال الوزير ناحية مساعده » ثه 
بسط كفيه الكبيرين على المكتب. أتت لا تحب بلدنا مستر أيجلتون؟ أنت 
لا تحب أن تأكل أكثر من كبابنا“ - وضحك الرجال الثلاثة بقوة 

فجأة بدت على الوزير الجدية » وهو ينظر إلى ساعته الذهبية. 
تقر على وجهها وهو يتبادل بعض الكلمات مع مساعده 

قال المساعد يقترح معاليه أن تحجز على طائرة للسفر غدا بعد 
الظهر". 
ايجلتون وهو عاجز عن إخفاء الدهشة فى صوته. كان قد استقر رأبه 
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على آنه قد يحتا ج للبقاء إسبوعا إضافيًا أو أكثر قبل أن يتم التوقيع على 
العقد. كان بدو قى يعض اللحظات أن المفاوضات ستستمر إلى الأيد 
مع جدل لا يتتهى حول الأمور الصغيرة ؛ التى كان يثيرها مسئولو 
الشركات الأحتية. مره آخری نعود الفضل لحمود - تائب الوزىر - قى 
تحرنك المفاوضات فى الاتجاه الصحيح. 
أن تقول إنشاء الله دائما بالتسبة للمستقبل. فالله وحده يعلم بلا شك » 
قال مارتين أيجلتونء وهو يبال فى طريقة التلفظ: إن شاء الله" 
ممتاز' هتف الوزير » وضحك الرجال الثلاثة مرة أخرى يبحماسة. 
تم وقف الوزير » وتصافح هو ومارتين إيجلتون عبر المكتبء ويعدها 
رافقه المساعد حتى الباب» بل خرج معه الى الشار ع وساعده فى أيجاد 
تاكسى . 
عليه أن بعطبه اسمه » ورقم غرفته قبل أن يسلم له المفتاح. 
سال الرجل أنت ستغادر الفندق غداء مستر ايجلتون؟". 


رد باقتضاب. آنا لم أقل ذلك أبدا". 
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"قيل لنا انك ستغادر غدا." 

أزعجته فكرة أن شخصا فى الوزارة قد أبلغ الفندق بميعاد رحيله. 
ما أغضبه أكثر هو إبلاغه أن الفندق قد رتب لنقله إلى غرفة أخرى 
لقضاء أخر ليله له فيه. قص عليه الرجل فى الاستقيال قصة مشوشة 
تفيد بأنه أبلغهم اليوم بميعاد رحيله » وأنهم وعدوا رجلا من ألماتيا بحجز 
غرفته له ؛ حیثٹ کان قد طلبها بالتحدید. عندما بدا یحتج بانه لا ینوی 
مغادرة الغرفة التى ظل بشغلها طوال ستة عشر يومًاء اعتذر له الرجل 
بأنه - وللأاسف - تم حزم أمتعته فى حقائبه » ونقلها إلى غرفة أخرى. 
كانت الغرفة الجديدة شبيهة بالغرفة التى كان يشغلهاء بل كانت أوسع 
وأفضل تجهيزا » ويها جهاز تلفزيون بشاشة عريضة. رغم أنها كانت 
أغلى من غرفته الحالية » وقيل له إته بسبب الإزعاح الذى تعرض له 
سے ماس على الس ف 

رغم سخطه على الأسلوب الخشن الذی عومل به» قال لتفسه إنه لن 
يجنى شينًا من وراء إثارة ضجة حول الموضوع. فهذه ليست معارك 
بمكن الانتصار فيهاء بل هى معارك لا تستحق أن تخاض. لقد عمل 
طويلا فى العالم العريى - حيث تعلم ضرورة أن يتناول المرء الكثر مما 
يجرى من أمور بقدر من رباطة الجأش. 

ذهب إلى البار وطلب بيرة » وعزى تفسه بان هذه آخر ليله له فى 
المكان » ونه غدا سيكون على متن الطائرة وفى جببه العقد. ثم صعد 
إلى غرفته الجديدة. لاحظ بالفعل أنها غرفة أكبر › وأنها مجهزة بشكل 
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وا الف لرك الرور كف من نس الاي أ اها الى 
جانب ورای أن غرفته تطل على ركن من أركان الميدان الرئيسى 
للعاصمة. هز كتفيه بلا مبالاة وقكر أنه بعد أن يشرب عدة أكواب أخرى 
من البيرة سنكون مخضنا هند حنج المرون. 

قرر أن يخرج » وأن يتناول الغداء » ثم يعود لىكون متواجدا فى 
الفندق خلال فترة بعد الظهر » لعلهم بستدعونه فى الوزارة. أكل طبقا 
من الكباب والأرر بسعر يمثل نسبة ضئيلة مما كان سيكلفه فى الفندق. 
نم عاد إلى الفندق ليشرب مزيدا من البيرة. 

قال للرجل فى الاستقبال“ أنا آنتظر مكالمة هامة من الوزارة. 

فى غرفته » ويعد أن خلع سترته ورباط العنق وزع حذاءه» جلس 
فى واحد من المقعدين الوتيرىن لمشاهدة مباراة كرة قدم معادة من 
اتاد تی اسبافيا ساهو الصلو الخفن باالة المرب 

بعد أن أوقف الصوت دخل فى نوم عميق واستيقظ على رنين 
التلىقون عندما رد عليه سمع صوت امرأة تتحدث بالعربية أنصت 

عند الاستقبال ار بلغهم بانه تلقى مكالمه خاطئة . ولكن الرحل حاول 
أن يؤكد له أن المكالمة كانت له كان الجو معتدلاً فخرج وسار حتى مكتب 
الخطوط الجوبة “ لكى يحجز للسفر فى الوم التالى. فقوجي' عندما وحد 
تذكرته لكى يتم تسجىل رقم الرحلة وتاريخها عليها. 
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كان المساء ممتدا أمامه بفراغه الرثتى . 


هده ي 


قضاء وقت الفراغ فى غرف القنادق كان جز من عمله كممثل 
الشركة فى الخارج ' حيث يتم قطع الوقت بأحلام اليقظةء أو كتابة 
الخطابات » أو قراءة الروايات البولىسية التى يشتريها من مطار هيثرو. 
كان هناك بالطبع إغراء الإسراف فى الشراب حتى الثمالة. على الأقلء 
طمأن نفسه»ء هذه آخر ليلة له فى هذا المكان. كان بتمنى لو استطاع أن 
يمضيها مع محمود فى سهرة احتفالية. كم كان سيصير ممتعا لو 
ذهبا إلى أحد هذه المطاعم ذات الحدائق الصغيرة » والتى تقدم فيها 
زجاجات العرق المحلى ' تلك المصنوعة من البلح . وليس ذلك النوع 
اللبتانى المصنوع من العتب. 

رغم أن العرق المحلى كانت له لذة خاصة الا أنه كان نترك آثارًا 
مؤله وقويه فى صباح اليوم التالى » ولكن سرعان ما يعتاد المرء على 
ذلك. كنائب الوزير وشخص يحب متع الحياة . كان محمود معروفا 
للجميع» وكان يحظى باهتمام خاص فى بارات ومطاعم المدينة مثل أن 
يمنح مائدة فى ركن متوار بعيدا عن آنظار الزبائن. ولكن» كما قال 
لصديقه الإنجليزى - من الحكمة ألا بشاهد الاثتان كثيرا معاء وأنضًا 
ألا يحاول مارتين مكالمته بالتليفون فى منزله. وقد صادف بالفعل عدم 
وجود ضرورة لكى يجتمعا مرة أخرى ؛ حيث لم يعد هتاك ما يحتاج إلى 
المناهشه. كان لديه رقم حساب محمود فى البنك فى زيوريخ » وكان 
سيكلف الشركة بتحويل عمولته عندما تبداأً فى تلقى الدفعات من 
الحكومهة. الثقة التامة ضرورية فى مثل هذه الترتييات» قلا يمكن بأى 


79 


شکل من الأشکال تدوین ی شىء كتابة. کان متاکدا اسا أن محمود 
يمكن الوثوق به» وأنه عندما بقوم برحلته السنوية إلى أورويا خلال 
رو ا ی ا 
ینوی فتحه فی جنیف ' فای ترتیب he a‏ الوزير 
نصىبا من الكهكة“ كان سعد أيضا عندما يقكر فى الثتاء الذى 
سيتلقاه من مدير المبيعات» وربما يحصل كذلك على زيادة فى 
مرتبه» بل حتی مکافاة. 

ضجر من التلفزيون » فتزل وأقتع الرجل الواقف عند البار أن 
يعطيه ريع زجاجة سكوتش بالتمن الرسمى . 


عاد الى غرفته وفتح التلفزيون مرة اخرى وشاهد فيلم مغامرات 
حول شخص بدون مسدس بطارده شخص اخر بمسدس فی شوارع 
هیلسنكی. فى آثناء مشاهدته ترك عقله يتجول بين أسماء أماكن مثل 
كان نتيب وكاب فيرا. قرر أنه يجب أن بقوم برحلة إلى الجنوب 
الفرنسى - ربما مع زوجته - ليشاهد العقارات المعروضه للبيع. فمن 
الأرجح أن العقارات فى إسبانيا » آو ريما مابوركا ' أرخص,» او حتى 
فی مكان متل بافوس التى تقع فى الجزء اليونانى من قبرص » والتى 
تتوسط يشكل ملائم الطريق بين منتجعاته المفضله . ويين المملكه 
المتحدة. فى غضون ذلك ستضاف الفائدة على آمواله قى أثناء بحثه 
عن فيلا بيضاء بحديقة صغيرة. انتهى فلم المطاردة ٠‏ ووجد تفسه 
يشاهد - بضجر متزايد - فيلمًا كوميديا عربيا مصورا فى القاهرة. 
خفض الصوت وشغل نفسه بإنزال سترنه عن ظهر الباب . وإخراج 
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مغلف قديم من الجيب الداخلى. كتب سريعا عليه بعض الأرقام» وسلسلة 
من قبل » ولكن كان بسعده عمل الحسايات » والتحديق فى اليلغ الكبير 
فى المرحاض. واضطر أن يشد السيفون مرتين قبل أن بختفى أى دليل 
على انات 

ازل عدا ء فما وفتوهط الستوى ف مط الفدن, ودر 
قدحين إضافيين من البيرة . وجلس لبعض الوقت يستمع إلى فرقة 
موسيقية تضم ثلاثة عازفين تؤدى ألحانا كانت ذانعة فى فترة زمنية 
سابقة لميلاده. فى طرىقه الى غرفته توقف عند الاستقيال » وطلب إفطار 
كنال وف وة ف غرفت الساع اللاسةة اجا غندها مله 
الرجل مظروفاء تجهم وقال لها إنه كان يجب أن يبلغه فور وصوله 

تال نح ا حطات هاه الا اا ع لی کت ف 
الح على رة مك 
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بدا بزداد سخطا من العاملين قى الاستقبال. 

لقد وصل لتوه. سيدى - لقد سلّم باليد. 

قال بضيق وقام برقع حواجبه إلى أعلى تعبيرا عن استيائه آعلم» 
أعلم. 

انتظر حتى عاد إلى غرفته قيل أن يفتح المغلف. تبين له من خلال 
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لم تكن بى شكل من الأشكال عقدا. بدلا من ذلك رأى ورقة واحدة 
اا 

العزيز مستر إيجلتونء 

هذا لإبلاغكم أنه تقرر عدم الاستمرار فى المفاوضات التى خاضتها 
الوزارة مع سيادتكم. 

كما كتبنا فى الوقت نفسه إلى شركتكم الإنجليزية لنبلغهم أن 
اسمها قد تم شطبه من قائمة الشركات المؤهلة للمناقسة على المناقصات 
ا 

كان الخطاب مكتويا على ورق الوزارة ويحمل توقيعا على شكل 
خربشة تحت كلمات بالنيابة عن معالى الوزير. قرأ الخطاب مرة ثانة 
يتبادلان النكات. فما الذى حدث؟ 
من اعماقه تحاه محمود. ابن کان الرحل؟ وکیف بترکه وحده فی وقت 
كهذا؛ كان عليه الآن أن يعيد تحريك الأمور من جديد. فى حالة غياب 

جلس إلى الوراء وحاول أن يجعل ذهته صاقبًا » ويد احساسه 
بالفضب والخيبة يتحولان إلى قلق ' فيبدو أنه قد تم إرسال خطاب إلى 
شركته. من ثمة لم يعد هناك ما يمكن إنقاذه فى هذا الشأن. فأبة قصة 
يمكن أن يقولها لشركته . والتى سبق أن أبلغها أن العقد مضمون؛ 
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سال نقسه » وهو يسكب بقية زجاجة الویسكى: فى آى جحيم أنت 


ابتلعها فى رشفة واحدة » وسار مترنحا إلى سريره الكبير ؛ حيث 
كانت بيجامته مطوية بشكل مرتب على الوسادة. رغم قلقه نام فورا. 

استيقظ على صوت حاد لصفارة إنذار تقترب . فى الوقت نقسه 
كان هناك طرق على الباب . وتم إدخال عرية الإقطار. 

سال النادل ما الساعة الآن“. كان يبدو أن الرجل لم يسمعه حيث 
ذهب إلى الستائر » التى كانت تغطى المساحة الكبيرة من الزجاح 
وأزاحها تسلل ضوء مطلع الفجر الكئيب الى الغرفة. تبين له أن الوقت 
أبكر بكثير عن الوقت الذى كان قد طلب فيه الإقطار. ما الذى كانوا 
ندیرونه له فی الاستقیال الآن؟ 

فى طربقه الى الحمام تذكر خطاب الوزارة الذى تلقاه البارحة. 

كتلة من الهواجس استقرت فى صدره وخلفت لديه إحساسنًا بالتوتر 
والضيق.. توقف ونظر ناحية الشباك. شهد تجمعا من الناس ينتظرون 
فى العتمة . كانوا ينظرون الى الياب الخلفى لسيارة اسعاف وهو 
بنفتح ویخرج منه» بمساعدة رجلین یلبسان زیا عسکریا. شخص حافی 
القدمين» بليس ما نشيه ملاءة لقت علبه. 

قاد الرجلان الشخص فوق السلالم الخشبية للمنصة. كان فى 
انتتظاره عند قمة السلم رجل ثالث فى زى عسكرى ووضع على 
رأسه اعلانا كييرا عليه كتاية عربية. 
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تعرف مارتين إيجلدور : 
ی 


ل ند ن عيون محمود المحدقه تلاقت مع عيو 
قىل ا | ۰ | 
ن يتم إحكام الحبل حول رقبته العارية. 
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تمت الصفقه 


منذ يومين مضيا طار الكولونيل جراى أحد المسئولين عن مبيعات 
الأسلحة فى وزارة الدفاع البريطانيةء إلى مشيخة صغيرة فى الخليج 
تتميز بالحر والرطوية المحليين. رغم أن الحاكم قد دعاه إلى المجىء 
إلا أنه ظل منتظرا لمدة يوم كامل ونصف الي وم فى الفندق قبل 
السماح له باللقاء. الآنء والمؤذن يؤذن من جامع القصر لصلاة المغربء 
نزل الكولونيل جراى السلالم وهو مغموم » وفتح باب التاكسى - الذى 
کان قى انتظاره › وقال للسائى ان نعود به الى القتدقى. 

کان الکولوتیل جرای يعرف إميل فى الاستقبال منذ سنوات 
عدند هھ > ولم بجد صعويةء بمساعدة ورقة من فة العشرة دولارات» فى 
إقناعه بإرسال براد شای صغير ملي بالويسكى الى غرفته. 

ثم طلب من إميل أن يتصل له بمكتب الطيران على التليقون وحجز 
لنفسه تذكرة على رحلة الغد المتجهة الى لندن لا- سياحى» قال 
بانجاز وهو تشعر نوخرة امتعاضص عتدما تدکر حجم ممنلی الشرکات 
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فى المنطقة الذين بييعون كل شىء من فرشاة الأستان الى المنازل سابقة 
التصنيع » ويتلقون تذاكر الدرجة الأولى من شركاتهم » ثم أرسل فاكسنً 
إلى وزارة الدفاع ؛ ليعلمهم بوصوله الوشيك. ولكى يمهد لهم أسواً 
الاحتمالات - بعد أن کانوا ينتظرون عودته وفى جيبه العقد - ختم 
بالكلمات الاتية المفاوضات تسير على أعلى المستويات » ولكن صعويات 
غير متوقعه قد نتطلب زيارة لاحقة. اعتبر ذلك مناورة وهو يحاول شحذ 
تفكيره لإيجاد آقل الطرق ضررا لإبلاغهم بالأخبار السيئة. 

كان اللقاء الذى عقده لتوه مع الحاكم كارثيا. خلال العامين اللذین 
أمضاهما الكولونيل جراى ذهابًا وإيابا بين لندن والخليج العربى 
تتاوب الحاكم ما بين زيادة الطلبيه بشكل كبير » وبين تقليصها بشكل 
ضخم» كل ذلك مع تخفيض الأسعار بشكل مستمر. 

فوجي الكولوتيل جراى عندما تم ابلاغه بالغاء الصفقة لدرحة أنه 
وجد صوبه يتحول الى صرير من عدم التصديق وهو يسال المترحم 
ووی اا ین ی ماو و اقار ايها 
العقود المجهزة بعناية . والمغلفة تغليفا ثمينًا فى انتظار التوقيعات. والتى 
كانت موجودة على الماندة بينه وبين الحاكم. 

نقل المترجم الحديث للحاكم . وجاعت الإجابة سريعة وشديدة 
الوضوح وصريحة ولا حتى رصاصة واحدة." 

ألقى الكولونيل جراى نظرة سريعة إلى الحاكم على أمل أن يكون 
سموه ربما یمزح- فالکولونیل جرای کان يفتخر بأته استطاع أن یكون 
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علاقة مباشرة وغير رسمية مع الحاكم-ى لكن الأخير كان منهمكًا تماما 
فى فحص ما يبدو آنه زمردة كبيرة الحجم فى الأزرار التى كانت تزرر 
أكمام عباعه. من الواضح أنه أم يكن هتاك ما یمکن عمله سوی تقدیم 
تحيات الوداع > وجمع مجلدات العروض البريطانية من أحدث نظم 
الإنذار الميكر وصواريخ أرض - جو وأسطول من زوارق الطوريد. 

كان قد تم إبلاغه قبل أن يترك لندن هذه المرة أن المبلغ الإجمالى 
النهائى البالغ مائه ونلانة وثلاثين مليون جنيه غير قابل للتفاوض › وأنه 
لا يحتمل ادنى مقدار من التخفيض . لولا الحجم الضخم للصفقة 
وحاجة المصانع الإنجليزية الشديدة للعمل » لكان قد تم ابلاغه منذ فترة 
طويلة بالامتناع عن اية زيارات آخرى لهذه المشيخة الخليجية . كان 
الجنرال» رئيس مبيعات وزارة الدفاع» قد قال أمامه أكثر من مرة ان 
تذاكر الطيران لا تنمو على الأشجارء كما ذكره بالتكلفة الباهظة لحجم 
الأعمال المكتبية التى كان يعاد عملها بشكل مستمر . والأسلوب الذى 
يتم به إرعام الكولونيل جراى على تقليص الأسعار أكثر وأكثّر وتقديم 
تنازلات حول مواعيد التسليم والصيانة » ويرامح التدريب المجانية › 
وضمانات الأراء. 

أخذ المصعد إلى غرفته حيث وجد براد الشاى» وفنجاتا وزجاجة 
متلجة من المياه المعدنية. قك رياط عنقه العسكرى وهو يتتاول أول قدح 
من الويسكى وتساعل عما إذا كان هذا الشراب نوعا من أنوا ع الخمور التى 
أعدها إميل فى المنزل. كما تساعل عما لو كان من الأقضل أن بنتظر 
حتى يصعد على متن طائرة الغفد قبل أن يحاول إغراق أحزانه 
فى الشرب. 
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أية رواية محتملة أو غير محتملة يمكنه أن يقولها للندن؟ كيف 
يفسر أن سموه قد غير رأيه قجأة بعد كل هذه الأشهر من المفاوضات؟ 
کان بیدو کان سموه لده رغبه خاصه فی الانتقام منه ومن وزارة 
الدفاع. هل يمكن أن يبلغ لندن أن ضغوطًا سياسية مورست على 
سموه لشراء أسلحة فرنسية ؟ وان الفرنسيين تقدموا فجأة بقرض إذا 
اشترى منهم؟ أو أن سموه قرر فجأة حل الجيش والبحرية والقوات 
الجوية؟ أو أن معلومات سرية قد تم تسرييها لهء أو...أو ... 

رن جرس التليفون الموجود بجوار القراش. انقبض قلبه عتدما 
خطر له آتها قد تكون لندن تستعلم عن الأمور. وقف وهو يترنح وجلس 
على الفراش. تيقن الآن فقط مدى إرهاقهء وأن هناك الكشر الذى بمكن 
أن يقال لصالح قبوله المعاش » وتكريس حياته للحفاظ على حديقة منزله 
فی ضاحیه سوری . 

قال جراى" بنبرة رجل يقدم ملخصا لتقرير أرصاد جوية 
إنجليزى. 

قال الصوت على الطرف الآخر للهاتف ”هنا الأستاذ سعد لبيب . 
هل اتحدث مع الکولونیل جرای؟ ممتاز... کولونیل جرای» سأكون ممنونًا 
أن أحصل على خمس دقائق من وقتك الثمين." 

أراد أن يقول يان هناك القلىل مما هو مين من وقته الآن» لکنه رد 
هی یرود اسقف. لكننى مسافر صباح الغد. 
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أرقف فال الا ا لي تت حه حه الا ال 
باكرا إلى لندنء ولكننى أرى أنك يجب ألا تسافر دون أن يتاح لنا فرصة 
للحديثء كولونيل. 

كان يفضل لو أمضى المساء وحده ؛ لكى يهرب مؤقتًا من همومه 
مع مشروب "إميل ‏ سيئ المذاق ثم ينام مبكراء ولكنه تعلم أن فى مجال 
الأعمال من الضرورى عدم رفض سماع الآخرين أبدا. 

كان يقول لأصدقائه القدامى فى البار المحلى وهو يضم شفتيه قى 
حكمة٠‏ ”الاستماع هو الشىء الوحيد الذى لا يكلف ”. لذلك أبلغ الأستاذ 
ليب - الذى قال أنه بتحدث من الاستقيال - أنه سيتزل قورا. 


ابتلع کاسه وهو یکشرء وخباً براد الشاى فى الدولاب الصغير 
بجوار السرير » وتزل السلالم إلى البهو . 

كان الرجل الواقف بجوار الاستقبال شابا بمعايير الكولونيل. 
شعره أسود أملس» ويرتدى حملا ثقيلا من الذهب حول معصميه 
وفى أصابعه وحول رقبته. كان يرتدى بذلة حريرية لامعة لوتها 
رمادی وربطه عنق كبيرة تعلن بوضوح عن اسم مصممهاء 
وحذاء ضيقا مصنوعا من جلد ثمين لأحد الزواحف. 

سال الكولونيل دون داع ؛ حيث لم يكن بالبهو شخص أخر: 
اد ل 

تصافح الرجلان. كان الكولونيل جراى معروفا بقبضة يده القوية 
اآرا لگن الاستاد للب تج فى المروب مها تون أن انت ل 
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ابتسأمة تمساح وأخذه من مرفقه» كأنهما صديقان منذ أبام المدرسة 
الإعداديةء وقاده نحو قاعة الاتتظار » وفى أثناء ذلك نادى على اميل 
بالعربية . كان للكولونيل جراى معرفة كافية باللغة » والتى التقطها من 
بارات الفنادق فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط ؛ لكى بتعرق على 
الكلمة التى تعنى ثلج و كلمة اللغة المشتركة ”كوكاكولا. شعوره 
بالنقور تجاه الأستاذ لبيب زاد أكثر . قلم يعجبه أن يقرض عليه 
ما يشريه » وفى ظل الخيارات المحدودة المتاحة» كان يفضل لو شرب 
فهوة ترکیه. 

ماذا يمكننى أن أفعله لك؟ سال الليتانى يرود فى حين كان 
الأخير بنتقى ركنا فى قاعة الانتظار ويجلس. 

رد الأستاذ لبيب : ”أعتقد أن السؤال الصحيح هو ماذا يمكتنى أن 
أفعله لك أتت. كولونيل -أو بالأحرى ماذا يستطيع كل منا أن بقدمه 

جاعت الكوكاكولا فى اكواب طوبلة مثلجةء ويها شرائح الليمون. 
رفع الأستاذ لبيب كويه وقالء قى صحتك. وهو يتظاهر بعدم 
الاستماع» رشف الکولونیل جرای مشرويه بتردد» ولكنه ابتهج عندما 
وجده يبختلف تماما عن أى نوع من أنواع الكوكاكولا » التى عرفها 
من قبل . 

"إميل دائما ينعشها لى بإضافة كمية سخية من شراب الروم من 
نوع باکاردی." شرح له الأستاذ لييب» ثم جلس الى الوراء فى مقعده 
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ووضع ساقًا على ساق» ولس حذاءه المصنوع من جلد الزواحف بنطلون 
الكولونيل. 

أسفت جدا عندما علمت أن سموه لم يوقع العقد معك هذا المساء." 

تصرف الكولونيل جراى بقدر ما أمكنه من برود. "نعم أعتقد أنه 
سيعنى ضرورة القيام بزيارة أخرى» قال بتجهم وهو يرفع كويه إلى 
شفتيه وبلقى على الأستاذ ليب تظرة جانبية سريعة. تذكر أن المترجمين 
قى هذا المكان من العالم بزيدون دخلهم بشكل كبير عن طريق تمرير 
المعلومات الى أطراف ثالثة. ولكن» ما قدر المعلومات التى يبعرقها 
الأستاذ لييب بخصوص لقائه مع الحاكم؟ 

أقهمت أن سموه أشار أنه لا بنوى التوقيع على العقد. قال 
الأستاذ لبيب » ويد يخشخش مكعبات الثلج فى كويه بشكل مير 
للإزعاج. 

آه. لا أستطيم أن أصف الأمر هكذا بالضبط" رد سريعا وهو 
يشعر بأنه يتراجع. رشف من كويه وحدق بانشداه . على أية حال» هل 
تمكتنى أن أسال ما شأنك بهذا الموضوع» أستاذ لبيب؟ 

اعترف الأستاذ لييب وهو يظهر أسنانه الخالية من أبة عيوب: حتى 
الآن» لا شىء . 

"افترض أنك علمت بحديثى مع سموه عن طريق المترجم 

من أحمد نجم يا إلهىء لا 1۸ - "أو أنزل ساقه عن الأخرى . 
وتلوى من شدة الضحك. 
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أردف الكولونيل بسخرية شدىدة: اذن» ريما من سموه نقسه؟" 
بالضيط. وألقى نظرة استحسان على الكولونيل. 
بالطيع» أنت صديق للحاكم»" استمر الكولونيل بنقس الذيرة. 
هڏا صحیح؛ کد الأستاذ لييب. 
حاو سيقوم بأداء آخر وأفضل خدعة» وتمخط بصوت عال. 
مساعدتك.' تم ~~ وهو بميل الى الأماح وسحدٿث بصوت خافت - قدم 
للكولوتيل التقاصل الدقيقة للصغقة التى كانت وزارة الدقاع تحاول منذ 
فترة طوبلة أن تعمقدها مع الحاكم › ثم حَتم بذكر ميلغ مائة وثلاثة 
اول ارتل جرا اندو غير متا برقا الجا بين 
عليها الا من الحاكم تقسه. 
تستخدم تفودك لتحاول الحصول على هذا العقد لنا؟ 
گان الگوا ول جرا يحرف هلا الوسطاءاللبتائيین. وکن كان 
يبدو أن هذا الوسيط بالتحديد غير مدرك أن كل نفوذ العالم لن يكون 
كافىا لإنقاذ هذه الصفقة. 


لاء لاء آنا لا أيحث عن أجر معقول مقابل محاولة الحصول على 
العقد لكمء آنا أطالب بنسية معتدلة مقابل الحصول عليه لكم بالقعل. أنا 
رجل أعمل فقط مقابل النتائج» كولونيل - لا نتائج» لا نسية. هل يمكن 
أن بكون هناك ما هى أكثر عدلا؟" 
خزاننه هو. 

ردا على ذلك نظر الوسيط اللبنانى الى ساعته الذهبية الرقيعة دون 
إخفاء نفاد صبره» وهز كتفيه المبطنين جيدا بشكل مسرحى. 

نت رجل حرء عزيزى الأستاذ. ولكن اسمح لى أن أسالك سوال 
بسيطاً: لو - كما نعلم - أوضح سموه عدم اهتمامه بتوقيم العقد > ولم 
بطالب حتی بتخقیضات آخری فی اسعارکم... 

تخفیضات آخری؟ قال الكولونيل جراى باستنكار ية تخفيضات 
أخری » وسنواجه بافلاس وطتی." 

تظر الآخر له بنظرة ضبق لقاطعته. "لو - كما كنت أقول - لا أمل 

کان هناك - اعترف الکولونیل جرای لنفسه - شىء له معنی فی 
كلام الرجل. 
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المستحيله للنظر فى عينيه. 

أمجرد نصف فى المائة - تدفع بالتناسب مع الدفعات التى يتم 
سدادها لحکومتکم. 

کان من عادة الکولونیل حرای ان تظهر علبه الصدمة عندما ندم 
ذکر نسب العمولات. حاول دون جدوی أن بحسب الميلع فى دهنه. 
ولكن هذا...هذا...' 

سيعنى عموله قدرها ستمائة وخمسة ويستون ألف جنيه - ليس 
بالمبلغ الكبير عندما يتعلق الأمر بمائة وثلاثة وثلاثين مليونًا . رفع يدا 
اظافرها مشذبة جيدا عندما بدا أن الكولونيل سيحتج. نعم» أعرف انك 
يجب أن تطلب لندن قبل أن توافق على أى ترتيب. نظر إلى ساعته 
وأضاف. ‏ يمكنك بالكاد اللحاق بهم - الساعة تقترب من منتصف الليل 
ا" 

ليس هناك أدنى فقرصة أن بوافقوا. قال الكولونيل جراى بنكد. 
فكرة أن تتصل بالجنرال فى هذه الساعة كانت مخيفة - خاصة وأنه لم 
ك نة اأختار دة اها ال نة امور سوا ابه طا 
لندن أمالاً كاذبة؟ على أية حال» أخشى أن الوقت الآن متأخر جدا' 
فنحن نحتاج للجلوس . ووضع الاتفاق. وأنا مسافر صباح الغد باكرا". 

أحتى الآن أنت مسافرء كولونيل. لكن آنا اقترح» بعد كل المجهود 
الذى بذلته. أن بقاع ليلة إضافية سيكون مبررا. بالنسبة للاتفاقء فهو 


94 


معى مكتوب على الآلة الكاتبة وجاهز التوقيم. سترى أنه وفقًا للاتفاق 
أعطيت نفسى أربع وعشرين ساعة فقط لكى أحصل على توقيع الحاكم 
لى العقد". 

استل من جيب صدر سترته مغلقا طويلاً وأخرج منه صورتين 
لاتفاى بيدا بالكلمات: فى حين أن الأطراق..." 

بعد نصف ساعة. ويمساعدة الأستاذ لبيب-لم تكن مفاجاة أن 
يكتشق أنه يعرف الرجل المسئول عن المكالمات الدولية - كان الكولونيل 
مرة أخرى فى غرفته بتحدث إلى جنرال غاضب - والذى : إما أنه قد تح 
إبقاظه من المنوم . أو تمت مقاطعة جهوده لاستدعاء اقفر الكافى من 
القوة من أجل مناوراته الإسبوعية مع مدام الجنرال. اطلبنى فى أى 
وقت نهارا نو ليلا تذكر الكولونيل جراى ما قاله له الجنرال عندما 
اتضم إلى الشركة منذ عدة سنوات - وماذا يكون أكثر أهمية من عقد 
قیمته ماه ونلانه وثلائین ملیون جنیه ؟. 

یجب أن تقهم يها الرحل انتا عندما تقول لك اننا لا تستطيم 
حذف أی قلس آخر من الفاتورة... نعم» a‏ 
لعينة تقابل فيها صديقك العزيز الحاكم تمنح أكثر وأكثر مزيدا من 
أموالنا ... عزیزى لمن تعمل له أم لنا؟... 

نصف فى المائة إضافية قبل أن تستطيع - مع بعض الحظ - أن 
تجعله يوقع هذا غير مقبول ؛ فهذا يعنى... يعنى... " استطاع الكولونيل 
جراى أن يقدم لرئيسه المبلغ بالضبط الذى ستفقده الحكومة البريطانية 
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فى حالة خصم نصف فى المائة. و ماذا تعتى ”ببعض الحظ ؟“ هل 
ترىدتا أن نوافق على تقديم تصق فى المائة اضافقية > ومع ذلك نحتاج 
انشا إلى الحظ" - وأبرزت نبرة صوته الكلمة بشدة - ”قبل أن يسم 
لنا بالتوقيع على هذا العقد الكارثة؟ ضغط الكولونيل جراى على 
أسنانه» وقدم للجترال المعلومات التى تقيد بأن النسة المئوبة تمثل عمولة 
وسيط. نتج عن ذلك انقجار من الرئيس. ”اسمع » جرای» أنت دوسًا 
أافهمتتا أن سموه لا يقبل الوسطاء» وأنها البلد الوحيد فى الشرق 
الأوسط... نعم» أعلم جيدا أننا نتحدث على خط مفتوح » ولكن هذا ليس 
الوقت للف والدوران... حستاء إذا كنت مضطرًا فليكن » ولكن لا تنتظر 
أى بساط أحمر عندما تعود... هذا العقد كارثة حقيقة » وهو كذلك منذ 
اللحظة الأولى التى وضعت فيها قدمك داخل هذا القصر... حستًاء وقع 
معه مقابل نصق فى المائة » وأعطه أريم وعشرين ساعة»ء وليساعدك 
الرب - ليساعدنا الرب جميعا - إذا لم ترجم ومعك العقد..." 

بعد أن عاد إلى قاعة الانتظار» سر عندما وجد أن الأستاذ لبيب قد 
طلب انين کوکاکولا اضافیتین. 

أخذت الضوء الأخضر؟ ممتاز". 

كان قد بسط الورق على المائدة أمامه. أوماً الكولوتيل بتجهم» 
وأخذ إحدى النسخ . وقرأها مرتين» ثم تأكد أن الأوراق الأخرى 
نسخة طبق الأصل . وقع النتسختين وسلم إحداهما الى الأستاذ 
لبيب - الذى كاقأه بايتسامة واسعة. 
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غدا - إن شاء الله - ونطق الكلمة بالعريية المكسورة من أجل 
الكولونيل - سيكون معك العقد الموقع من سموه ". 

أسأصدق ذلك عندما أراه. فجاة قام واققفاء بعد أن عاوده النشاط. 
أعذراء أستاذ لبيب» يجب أن أستأذن منك هذه الليلة. كما ترى» على 
أن أقوم بالترتيبات اللازمة للاحتفاظ بغرفتى» وأيضنًا لإلغاء رحلتى غد " 

ا توجد مشکلة» کولونیل. کل شیء تم ترتیبه ". 

صباح اليوم التالى تم استدعاؤه فى القصر حيث قابله الحاكم 
بدماته غير معهودة. وكان تغيير الرأى بين ليلة وضحاها من أكثر 
الأمور اعتيادا فى العالم» قام سموه بالتوقيمع على مجلد الصفحات 
السميك -والذى شكل العقد بينه وبين وزارة الدفاع البريطانية. عند 
عودته إلى الفندقء أرسل الكولونيل جراى فاكسًا الى لندن: ”الصفقة 
تمت. أطير إلى أثينا غدا » ومن ثمه إلى لندن يوم الجمعة. تحياتى 
کا 

رغم أن وجوده فى أثينا لم يكن بأية حال من الأحوال ضروريًا - 
کان قد غرس فى مكتبه فكرة أن أثينا قد أخذت مكان بيروت - 
باعتبارها المكان الذى تتم فيه الاتصالات - كان يستمتع بقضاء ليلة 
أو اثنتين فى الهيلتون. لم يكن على أية حال مستعجلاً للعودة إلى مكتبهء 
وقضاء عطلة نهاية الأسبوع هادئة فى منزله سيساعده على التفكير فى 
الخط الذى سيتخذه مع الجنرال يوم الإثنين. 
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رغم أن حرارة الطقس ا تقل سوى درجة أو درجتين عن الخليج 
العربى» !¥ أن أثينا كاتنت تختلف من تواح كثرة بشكل أفضل. خلال 
الرحلة الطويلة من المطار حدذد كنف ستمضنى مسا ناخد خماما: 
يقص شعره (يمكن أن تضاف التكلفة الى فاتورته)ء ثم سيذهب الى 
أحد البارات وبتتاول قدحا من الفودكا مع عصير الطماطم الممتاز. 
أو ريما أثنين» ثم يذهب إلى أحد المطاعم المطية حيث يعزقون موسيقى 
البوزوکیى» وبرقصون ویکسرون !لأطباق. 

لم يكد بدخل إلى البار » ويرحب به التادل حتى تعرف عليه جيرى 
واجستاف - جونز واحد من العاملين فى المجال" ء ولم يكن يحمل له 
محبه كنبرة. جوبْرء» كما گان تقل ان عة ,گان الا وده 
ممثل شركة بلجيكية فى الشرق الأوسط تصنم أجهزة رؤية ليلية 
كميات هائلة قى العالم العربى كانها أصبحت سلعة لا بحوز لأنة أسرة 
محترمة أن تعيش بدونها. 

السيب الذدى جعله لا نميل لواجستاف -جوبز هو ما قبل انه تحدث 
مرة عن مسئولى مييعات وزارة الدقاع قائلا بأن ليس فى جعبتهح 
إلا حيل خائبة » ولم بوقف ذلك الكولوتيل عن إخراج ما لديه من حيل. 

فال الکولونیل جرای انه دود 1 شرب القودكا مع عصبر الطماطمح» 
وقال للتادل أن يحرص على أن يضيف إليها كمية وفيرة من الفلقل. 
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آکیف حال الشغل؟ سال جیری واجستاف - جونز - والذی کان 
يشرب ویسکی مالت بالج. 

حشاکل. وأتت؟" 

ليس هناك من وضع أفضل» رد واجستاف - جونزء وهو يأخذ 
مل دو الف ف الم الو اميا 

ساله واحستاف حویر: وصلت لتوك؟ 

رد الكولوتيل: منذ ساعتين". 

من الحليج؟ تساعل وأجستاق- جونز . 

القاهرة" فال الكولوتيل الذى لا يؤمن بالكشف عن تحركاته. 
عندما رآى واجستاف - جونز يفتح فمه ليطرح سؤالاً آخر أضاف: من 
الظريف العودة الى أثنا." 

اناس ممتازون هؤلاء اليونانيون» قال واجستاف - جونز. الطعاح 
أفضل هتا أيضنًاً ." 

هذا صحيح» قال الكولوتيل وهو يقبض القستق بملء يده » وبرفع 
کوب الفودکا بعصير الطماطم من على صينية النادل الى فمه مياشرة. 

طلب واجمتساف -جونز لنفسه مشروبًا آخرء ثم أشار 
إرسال شخص فى رحلة الى كوكب المشترى" 

اء رد الكولونيل ؛ الذى كان يأمل أن يحكى عن تلك التى 
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”حستاء اليانكى كانوا قد جهزوا سفينة فضائية للذهاب الى 
المشترى» ولكنهم رأوا أن الرحلة خطرة جدا بالنسبة لأقرادهم ؛ لذلك 
طلبوا متطوعين. وقد تقدم إنجليزى وقرنسى ولبتانى» وعندما سئل 
الإتجليزى عن المبلغ الذى بريده قال مليون... 

مليون دولار؟" سال الكولوتيل . 

دولار...جنيه. قال واجستاأاف - جونز وهو منزعج من 
المقاطعة. ”عندما ساله اليانكى لماذا يريد هذا المبلغ الكيير» قال 
الإنجليزى إنه يرى أن فرصته فى العودة ليست جيدة » وهو يريد أن 
يوفر مصدر إعاله لزوجته . عندما سالوا الفرتسى كم يريد قال 
وات وسال ایا اد بیان وی اقفر ٹس باه برچ ان 
فرصته فى العودة حيا ليست جيدة » ولديه زوجة وعشيقة يريد أن 
يعولهما - مليون لكل واحدة 

و الرجل الثالثء اللبنانى؟ ألح الكولوتيل» وهو يحاول أن يتذكر 
جاهدا حبكة قصة الأيرلندى والكلب الأعرج . 

ويدخل المتقدم الثالثء اللبنانى. عندما يتم سؤاله كم يريد مقابل 
سفره إلى المشترىء» قال ثلاثة ملايين". ثلاثة ملابين"» رد اليانكىء 
وكيف وصلت إلى هذا المبلغ؟" ”حستا. قال اللبنانى» نحن نحتاج 
مليون للانجليزى - الذى سيذهب على منن المركية الفضائيهء ثم مليون لى › 
ومليون لكم . واحذر من قاز بالعقد؟ اللبنانى! وكاد وجستاف - جونز 
أن يختنق وهو يضحك » ويحاول ابتلاع حبة فستق فى نفس الوقت . 
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کان الکولونیل جرای يصب ما تبقى من القدح الأول فى الثانى 
الذى وصل لتوه عندما لاحظ شخطصا واققًا عتد مدخل البار فحص 
الموائد المختلفة. انتابه الفزع عتدما تعرف على سعد لبيب ؛ والذى - كما 
تبين له - كان يجلس فى مقدمة الدرجة الأولى على تفس الطائرة. إذا 
كان هتاك شىء بخيف رجل مبيعات سلاح » فهو مقابلة أحد مصادره 
وهو فى صحبة رجل مبيعات سلاح أخر. وهی يشحذ تفكيره حول كيفية 
تقديم سعد لبيب إذا احتَاج الأمرء أو لو تظاهر بأنه تعرف علنه بالخطاً 
على اعتباره شخصا اخر» شاهد الكولونيل بارتياح اللبنانى وهو 
يتخطى مائدتهم » ويذهب إلى البار. شرب بعمق لحظه السعيد ( أ 
كان الأمر حذرا من الوسيط؟)» ثم سمع رفيقه بقول٠‏ أنت تعرف سعد 
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طعا؟" 

نظر إلى أعلى بإبهام و» حدق بعينيه نصق مغمضتين ناحية ظهر 
سعد لبيب وقال لا آستطيع أن أقول أننى أعرفه". 

أو لكنك يحب أن تعرفه» احتج واجستاف - جونز ١‏ الرجل اللينانى 
الذى كان يعمل من بيروت. يمكن أن تجده دائما عند البار فى القاندوم. 
الاقتراب من سفىنة الفضاء". 


٠‏ ليس قى مجال عملناء اليس كذلك“. 
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لض اما الو وة ا قفا مات خا ا 
للحرارة « وسجادة طارة. ضحك واجستاف-جونز على نكتته وشو 
اسلوب موثوق فيه کان يستخدمه التأثیر على آناس عديدين. 


۶ 


ًا“ 


شىء آخرء وكل فلس يحققه فى-" وذكر اسم المشيخة التى جاء منها 
الكولونيل جراى لتوه. 

صحیح؟" قال الكولونيل جراى متظاهرا باللامبالاة. 

هو وسموه لديهما لعبة صغيرة وعظيمة يقومان بها من حين لآخر. 
إذا كانت هناك صفقة سيتم إبرامها قريباء يتصل الحاكم بأثينا » ويقوم 
باحضار سعد على أول طائرة. قى غضون ذلك يكون سموه بمارس 
لعبته مع وكيل مسكين قارب أن يفقد صوابه من كثرة مطالبه بتقليص 

تجرع الکولونیل جرای جرعه كبيرة من قدحه. 

عندما یری سموه آنه قد خفض کل شیء الى أقصیى حد ممكن › 
والوكيل المسكين يسافر جِيئّة وذهابا الى المملكة المتحدة - أو أآى مكان 
آخر- وتتراجع حظوته مع رئیسه فی بلده» يطلب سموه فجاة أن بقابله 
سريعا. الجميع يفترضون أن العقد أخيرا سيتم توقيعه» ويصعد الوكيل 
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لا يريد الأشياء. إذا قدم الوكيل فى يأس تخفيضًا آخر فى الأسعار. 
المنقط . فى هذه المرحلة من الأحداث يدخل صديقنا سعد لييب يدرعه 
الذهبى وهالة متضخمة حول رأسه. يقدم وعدا بأته سينقذ الوضع مقايل 
عمولة متواضعة ؛ لأته بالطيع لم يعد ييقى الآن لحم كثير على العظاح." 

و لكته على الأقل ييرم صفقة كان يمكن أن تضيم" قال الكولونيل 
بلامبالاة مدروسة. 

اھ هو يبرم الصفقة بالفعل لأن الصفقة كانت مؤكدة على أية 
حال. فبحلول هذه اللحظة يكون الحاكم قد قرر أن يمضى قدمًا 
بالصفقة. بعد أن يكون قد نجح فى تخفيض كل فلس ممكن يدخل 
الصديق سعد إلى اللعبة. من وجهة نظرهم ليس هناك ما دمکن خسارته. 
وهو والحاكم يقتسمان العمولة - ولسعد طرقه فى رد هذه الجمايل 
الصغيرة. إذا رقض الوكيل اللعب ؛ فالحاكم يمضى قدمًا على أية حال . 
ويوقع العقد كما هو وهو وسعد يجربان لعبتهما فى صفقة أخرى." 

بلع الكولونيل كأسه»ء وأشار لنادل كان يمر بقريهما: ”تقس الطلب " 

أحس الکولونيل جرایى أن ذهنه لم يكن حادًا بالقدر الكافى لكى 
يستوعب ما قيل له. متحددًا ببطء ويغلظة أكثر مما كان يود» أعاد 
تاخخصضار فان 
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ما تقوله هو إنه عندما يظهر صديقنا (الجالس هناك) فى الأفق؛ 
فهذه علامة على أن سموه على وشك التوقيع على الخط المتقط. كل ما 
عليك أن تفعله هو أن تلعب برباطة جأش مع سموه » وأن ترفض تملق 
صدىقنا » وتوفر على نفسك عمولته 

وافق واجستاف جونز وهو غرف ما تبقی من الفستق قاتلا 
باختصار آنت على حق یا عزیزی". 
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)7( 


بریتشارد 


رد أو لا. قلت bî‏ المتحدتث › وانتظرت. 


الدراسات الشرقية والأفريقية أعطته اسمى باعتبارى شخصًا يعطى 
دروسا فى اللغة العريية. 


قلت: کان هذا منڏ وقت مضی . 
الآن أرى أن التعليم من أقل سبل العيش المجزية مادئًا . 


أآه» كنت آمل... قرأت مؤخرا مقالتك حول القصة القصيرة العريدة 


وکنت أود جدا ا 


لأنه لم يكمل حديثه كنت مضطراً لملء الصمت» فسالته عن المستوى 
الذى وصل إليه. 
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قال: آه» آنا فقط هاو متحمس. أستطيع قراءة جريدة بصعوية 
ويمساعدة قاموس-استخدم فير » لعلك توافق آنه أفضل الموجود_ 
کی كرا ما أصادف عيارات » أو جملا بأكملها يصعب على فهمها 

كان من عادته أن نقف فجأة فى متتصف الجملة ويحمل محدثه 
عبء إكمال الحوار. وقيل أن أمعن التفكير كنت قد اتفقت معه على 
سعر الساعة لدرسين فى الإسبوع» يوما الإثنين والخميس» بدا من 
الإثتين القادم. 

لم أكد آضع سماعة التليفون حتى ندمت على رضوخى. 

دما هر ا اساد برتارد جو راب الف دن الاين ف 
الساعة السادسة. كان يبدو مسنا أكثر مما أوحى صوته على الطيغون. 
کان في ف التو ال اني ء رل كر هتاك مححد وعدا تفه 
الباب بدا كشخص على وشك أن يتهاوى نتيجة إجهاده لنفسه بشكل زائد. 

قال وهو یلهث معرفا بنفسه : بریتشارد»" » ومد يدا كالمخلب. آإنه 
غ ا ان ی فی راه 
ی کی اوو یی وک ا 
مما ننیغی. 

غمغمت ردا عليه» وجلست فى الكرسى الآخر الذى كانت بجواره 
مائدة صغيرة كنت قد رتبت عليها مجموعة من الكتب العريية وجريدة 
حديثة. نظرت نحو تلميذى » وخمنت أنه فى أواخر السيعينات أو حتى 
أوائل الثمانينات. رغم طوله وينيته القوية» كان مظهره بوحى بهشاشة 
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بالغه ؛ حبٿ بدا جلده وكانه مشدود بشكل زأئد عير المساحة الواقعة 
بين كل عظمة وأخرى. 

تعجبت للجهد الذى كان عليه أن ببذله لكى ياتى عبر لندن من 
الفندق الواقع عند كرومويل روود حيث قال لى إنه يعيش. 
الأيام استخدم خدمة سيارات الأجرة الممتازة فى لندن. انها رقاهية 
صغيرة أسمح بها لنفسى-تتازل مقابل تقدمى فى العمر... يا لها من 
عارة : سخنفة» اتقدح العمر وڪان | لسنين نمکن ن تتراجع! 

ضحكتا تحن الائثتين » ثم أعطيته الجريدة وطلبت منه أن يقرا 
بصوت عال الفقرة التى كنت قد علمت عليها. بهذه الطرىقة كنت 
لكن تلفظه غير الواضح كان أكثر ظهورا عندما تحدث بالعريية » وكان 
من الصعب على أن أتابعه . توقف من ثلقاء نقسه وأتزل الجريدة. 
اثرها أصبح نطق يعض الحروف العربية أكثر صعوية بالنسبة لى» ولكن 
هذا لا یعنی أنتی نجحت أصلا فی نطق كثير منها." 

قلت وأنا أحاول الا بدو َ4 متفضلا' لديك تمکن جد جداً فی اللغة . 

اء أنا مدرك تماما للثغرات فى ادراكى. على أية حالء ألا يقول 
العرب ان الكمال لله وحده؟" 
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قلت: ”هذا صحيع". 

كما ترى» لم أحظ بتعلم اللغة فى الجامعة أو إجادتها. 

إنها لغة صعبة للغاية لمن يحاول تعلمها وحده » كما حاولت أنا 
خلال الأعوام القليلة الماضية. آثناء خدمتى فى السودان كان مطلويا منا 
تعلم ما يكفى لنتدبر أمرناء بل كان عليتا أن نختار سلسلة من 
الامتحانات قبل الحصول على الترقيةء لكن لم يكن هناك تشجيع كثير › 
أو حتى وقت للتمكن من تفاصىل ودقائق اللغة القفصحى . 

ثم حکی لی أنه کان لدیه کاتب اسمه عبده إبراهیم »کان شدید 
الإعجاب بالشاعر أبى نواسء الشهير بأشعاره التى تمتدح النبيذ. كان 
يبدو أن عبده إبراهيم اعتاد أن يشيع حبه ورغبته فى الخّْمر » وكان 
الأستاذ بريتشارد كيرا ما يتغاضى عن وصوله العمل فى حالة يرثى 
لها. 

مال إلى الوراء فى كرسيه مغمضا عينيه وألقى بلغة عربية جهيرة 
بيت أبى نواس الشهير الذى يقول. 

ادع عنك لومى فإن اللوم إغراء وداونى بالتى كانت هى الداء.' 

هذا هو الشعر! قال بحماسء ثم أضاق: ”حاولت مؤخرا قراءة 
بعض ما يسمى بالشعر الحديث. 


وجدت صعوية فى فهمه» وما فهمته لم يترك لدى انطباعا يذكر". 


108 


قلت إننى أوافقه الرأى» ثم تذكرت أتنى أنا المدرس » وأن الدرس 
قد أقلت من بين أيديناء بل لم يكد يبدا بعد » والساعة قد قاربت على 
الانتهاء. عقدت العزم على أن تبداً العمل بجدية فى الدرس المقبلء 
وعرفت منه أنه لا يعرف السيرة الذاتية الممتعة للأديب المصرى طه 
حسين ؛ ولذلك أبلغته أننا سنقراً معا الجزء الأول من الأيام؛ وهو الجزء 
الذى يتناول طفولته فى قرية من صعيد مصر. كان على مستر 
بريتشارد أن يعد عدة صفحات ثم ندرسها خلال الحصة. قلت له أن 
الكتاب يمكن الحصول عليه من أحد محلات شارع جريت راسيل". 

رغم أن تقدمنا اللاحق فى سيرة طه حسين الذاتية كان بطيئًاء الا 
أن كلينا - على ما أعتقد - استمتع بالتجرية. تخللت القراءة أسئلة عديدة 
من المستر بريتشارد حول دقائق النحو » وحول الأسلوب الخاص. المميز 
بترداده الجذاب للأديب الكقفيف» وحول تفاصيل حياة الرجل العظيم 
اللاحقة وكتاباته الأخرى. بدأت أدرك أن الدروس بالنسبة لتلميذى 
كانت تعنى أكثر من مجرد الإضافة إلى مخزونه اللغوى: كانت تمثل 
علامة بارزة خلال إسبوعه الخالى من الأحداث الهامة. 

كان شديد الحرص والدقة آلا يأخذ من وقتى أكثر من الساعة 
المحددة. وكان يأتى ومعه مغلف به المبلغ المتفق عليه بالضبطء يتركه 
على المائدة قبل أن بنهض للانصراقف. 

ثم فى إحدى الأمسيات بعد أن انقضت الساعةء سالته اذا كان 
يحب أن يشرب قهوةء فنجان من القهوة التركى. أشرقت عيناه ”هل 
لديك كنكة؟" 
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تعم عندی کنکه؟ 

أو من أبن استطعت أن تشترى هذا التو ع الخاص من الين؟" 

قلت له ان هناك عدة أماكن فى سوهوٌ وغبرها : 

رقف فوته اة ال قال تيال الات ویرت 
ولكن يبدو أنه كبح نفسه. حين لمحت أن القهوة لاتزال ساخنة مما 
التى تحدد درجات الحلاوة المختلفة عند طلب تقديم القهوة. من 
الواضح أنه وجد متعة بالغة فى حرث ذاكرته بحتًا عن الكلمات المختلفة. 

فال القهوة لاله من السك اها 

تردد ثم قال متنصرا: سادة وجذب نفسه وقام واققًا » واعتذر 
عما أخذه من وقتى ووضع المغلف الجاهز بجانب فنجان القهوة. 
لنتناول القهوة معا. أحياتًاء وريما بسبب مسالة لغوية تمت إاثارتهاء 
کنت اساله عن تعض مظاهر الحياة فى السودان » وكان يحكى - 
الواحد يشعر فى تلك الأيام آنه فى قلب الحياة. ˆ علق فى إحدى المرات 
وليس...ليس... . ويسبب غياب الكلمات » أو بسبب عدم رغبته فى 
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إزعاج تنفسه (أو إزعاجى)ء اكتفى بقبض يديه الكبيرتين أمامه فى 
إيماءة تعبر عن النهاية المئلة. 

مع الوقت بدأت أشعر بأننى أدقع بمكر للقيام بدور أكثر وأكثر 
أهمية فى حياته القاحلةء دور لم أكن راغبًا ولم أكن مؤهلاً للقيام به. 
فى الوقت ذاته » شعرت بمحبة متزايدة تجاه الرجل العجوز؛ والذى - 
کما کنت اقول لنفسی» إلى جانب کونه یکبرقی بعدة أجیال» كان مختلقا 
ا 

كنا فى منتصف المسافه من الجزء الأول لسبرة طه حسين الذاتية 
عندما قال فجاة» وهو يشرب قهوته بعد الدرس: أتذكر فى إحدى 
المرات صديقا سودانيا قال لى إنه إذا لم يكن قد ولد سودانتًاء فإنه كان 
يود آن کون إنجنيزيا. کان رجلا استثنائيا - شخص مثل طه حسين. 
صعد من أصول متواضعة-و اعتبرت ذلك اطراء كبيرًا لنا. أجبته بالمثشل: 
إننى إذا لم أكن إنجليزيا كنت سأختار أن أكون سودانيًا. هذا لم يكن 
اطراء فارعا منى. كنت أعنى ما قلته... أنا فعلا أحبيتهم وأعجبت بهم 
بشكل كبير جدا. كنت أرى دائمًا أنه من المؤسف أنهم والإنجليز 
لم ينجحا فى التقارب من بعضهما البعض بعد أن رحلنا". 

أخرج بعض تفل القهوة من فمه بإصبعه ومسحه على جاتب 
صحن القنجان. 

إذا كنت أمتلك أى قدر من الشجاعةى أعنى الشجاعة الحقيقية. 
وليس فقط تلك التى يعطون الأوسمة مقابلها - كنت قد بقيت فى 
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السودان. قفى نهاية الأمرء أكون هناك حيث يوجد قلبى... فبدلاً من أن 
آکون متقاعدا › وآتحول إلى رجل عجوز مما آنھی حیاتی فی فندق فی 
شارع کرومویل حیث لا يوجد سوى لعبة البريدج والنميمةء كان على 
أن أترك الخدمة وأشترى لنقسى عدة آفدنه ومنزلا رفيا صغيرا فی 
مكان ما... كان يمكننى حيتذاك أن أجد لنقسى فاطمة أو زيب > 
حسنة القوام-و إذا كان ذلك يعنى أن أكون مسلماء فما الضرر فى 
ذلك؟ يمكتنى أن أتصور أشياء أسواً بكثير من أكون مسلمًا بخاف الله 
ويستيقظ مع الفجر لأداء أولى صلوات اليوم." 

نظر لى نظرة رجل لرجل من تحت حواجبه الكثيفة. شك أن 
فاطمتى هذه كانت ستدفعنى إلى القبر مبكرا -فالنساء السوداتىات 
مشهورات بشهوتهن - ولكن لا معنى لقياس الحياة بالستوات... 
الحقيقة المحزنة هى أن الواحد يمكنه أن يعيش أكثر من اللازم... يمكنه 
أن يعمر أكثر مما يتيغى". 

اختلست نظرة إلى ساعتى » فتبينت أننا تخطيتا وقتنا بعشر 
دقائق. خطر لى أنه نادرأ ما يتحدث بهذه الصراحة لأى شخص,» وأنه 
بعد آن تغلب على تردده الطبيعى للحديث عن نفسه كان يود أن يستمر. 
من ناحیتی کان بتبدی لی جانب آخر من الرجل العجوز» وشعرت أن 
الوقت الذى أقضيه فى الاستماع إليه لم يكن وقتًا ضائعًا . 

قلت: لا يبدو هذا لائقا بموظف إنجليزى يخدم فى السودان". 


قال بتحمس: آه» الإنجلیز کانوا سيكرهون ذلك منی تمامًا' انوا 
سيقولون فى نواديهم المختلفة: ”المسكين بريتشارد أصيح مثل السكان 
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المحليين". ولكن ماذا كان يمكنهم أن يقعلوا؟ لا شىء . وإذا كان هذا 
ما كنت أريد أن افعله بيقية حياتى» فكان على أن أقدم وأفعله...أغلىنا 
يخاف بشكل زائد مما سيقوله الآخرون ؛ وهو ما يمنعتا من القياح 
بشىء يعتبر غير مالوف. وهذا الجن - كل جين - يدفع ثمنه غالبا" . 
وجودی» نم قام واقفا وانصرف لیبحث عن تاکسی. 
كتاب مدرسى صغير بالعربية - كنت قد أعددته » وطبعته فى القاهرة 
منذ سنوأات عدندة مضت. 

قلت له قى نهاية الدرس اللاحق وأنا اقدم له الكتاب؛ ”قكرت أنك 
ريما تود أن تكون لك نسخة . 

أخذه بشكل يكاد يتسم بالتيجيل. هل أنت متأكد أنه يمكنك 
الاستغناء عنه؟" نظر الى الصفحة التى بها العنوان مضىقاً. هل يمكنك 
كتابة شىء فيها؟" 

لم بدر بخلدى احتمال أن يطلب منى هذا الطلب» ومكثت للحظات 
حائرا فیما أقول. ثم استعرت قلمه وکتبت: 

الى مسر و قارف اعت ا الاق وت ا فت 


التاريخ. 


قرا ما كتبته وابتسم. هذا لطيف متك جدا. ساعتز مه." 

قاح واققا وشد على یدی. 

قلت: إلى يوم الإثنين . 

إن شاء الله أجاب بطريقة دقة المسلم التقى الذى يتحاشى 
الحديث عن أآى شىء فى المستقيل دون اإضافة هذه العبارة. 

تجاویت معه قائلا: ”إن شاء الله". 


لكن الله لم يشا أن يكون بيننا درس آخر. فى بوم الإثنين» قبل 
السادسة بقليلء رن التليقون وأبلغتنى امرأة أنها مديرة قندق كنجزلىء 
وقالت إن السير هيو بريتشارد قبل أن ينقل إلى المستشفى مصاباً 
بازمة قلبية طلب منها أن تتصل يى لتبلغنى أنه لن يستطيع الاستمرار 
فى الدروس. ثم أضافت: 'يؤسفتى أن أبلغك أن السير هيو توفى داخل 
عريه الإسعاف وهو فى طريقه إلى المستشفى. سيفتقد جميع العاملين 
هنا هذا الجنتلمان العحود" 

أفسحت له جريدة التايمز مكانا بارزًا قى عمود الوفيات. بعد 
تفصيل حياته المهنية البارزة» ختمت بذكر أن زوجته توفيت منذ سنوات 
عديدة مضت فى ظروف ماساوية وأن أبنه الوحيد قتل فى معركة 
بشمال أفريقيا. ومع ذلك أعتقد أن عددا قليلا من الناس حضروا 
جنازته. ویاعتباری افضل صدىق له عند وفاته - کما اعتقد - کان 
المغروض أن أبذل جهدا للحضور. 
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فتاة القمامهة 


من حين إلى آخر كنت أرفع عينى من على اللة الكاتبةء وآنظر إلى 
أسفل من خلال تشابك الأغصان العارية » والتى ستحمل فما بعد خلال 
الصيف سجادة قرمزية من زهور شجرة البونسيانا. 

على بعد عدة أقدام فوق المبانى الشاهقة » التى كانت تصطف على 
طول ضفاف التيل تعلقت طبقة من ضباب التلوث رمادية اللون » مكونه 
قىة ضخمة كانت بمتابة أداة تخقيف لأشعة الشمسر . 

فى كل مرة - حينما لم يكن هتاك ما يدل على وجود هذه البنت. 
كنت أعود الى عملى» لكن ذهنى لم يكن مركزا عليه إلا نصق تركيز. 
كانت هذه هى الفترة من اليوم - منتصف النهار- التى تظهر فيها هى 
وأخوها الصغير » والعربة التى تجرها الحميرء وإن كانوا أحياتا يغيبون 
يوما - ليس بالضرورة يوم جمعة المسلمين » أو يوم أحد المسيحيين . 


ثم فجاة » رن صوت جرس الباب. 


115 


قمت من مكانى وهتاك على مبعدة» أربعة طوابق إلى أسفل» رأيت 
العرية المتهالكةه بحماريها الائنين الميئين بالقروح. كانوا قرب نهاية 
جولتهم » والعرية قاريت على الامتلاء بالقمامة. كانت تحيطها حلقة من 
القطط التى تعاركت فيما بينها وهى تدفع أطرافها بحذر شديد فى 
القذارة وأحيانًا تنجح فى إخراج شىء ما بين مخالبها لتأكله. كنت أرى 
أخاها الأصغرء والسلة تتدلى على كتفه » وتكاد تحتك بالأرض» وهو 
قادم من الفيلا الكبيرة أمامنا تاركًا وراءه ذيلا من أوراق الخس 
والقطن المتسخ. 

وققت عند الياب » وسلتها تصف الملوءة عند قدميها. لمحت المنديل 
المتسخ حول رأسها ؛ والذى كان قطعة باتيك اشتربتها مرة فى بانكوك 
وأعطيته لها. ابتسمت لى بفمها المضموم. كانت فى الرابعة عشر أو 
ربما أقلء ولكن بالمعايير الغريية لم تعد طفلة. عيناها الكبيرتان 
الجميلتان كانتا تطالبان بأن ينظر إليها كامرأة - امرأة استطاعت أن 
دول ها فصا عن آلقدارة النے گات تعمل ما گان لرل 
ونحيلة » وكانت لها طريقة فى المشى تعمل على إبراز ثديين نبتا حديتًا 
وتتقطان ى مدر اة اة ا کات غار اا کيا 
ولدتھا امها؛ ففی احدى المرات انحنت لكى تلتقط قشرتى بيض كانتا قد 
وقعتا عن سلتهاء وظل منظر فخذيها حنطى اللون ومؤخرتها عالقا فى 
ڏذهنى. 

أشوف رجلى» سمعتها تقول وأنزلت عينى عن صدرها إلى 


فذفنها: زفقت فما واخدة و انها اغفا رة هة فاد 
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زجاج جرحتنى." قالت لى موضحة وهى تزيح الخرقة جانبًا لكى أرى 
الجرح العميق فى مشط قدمها. 

قلت لها أن تعتنى به»ء آنه لىس معى شىء لتضميده » ولكن عليها 
أن تجد مطهراً. ابتعدت عنها » وبحثت فی جیبی عن نقود. قلت لها . 
"أذهبى إلى الصيدلى بعد الميدان » وسيعطيك شْينًا للجرح." 

كانت قطعة زجاج." قالت لى مرة أخرى وهى تأخذ الورقة النقدية 
ثم تذكرت أننى كنت قد ادخرت بعض الحلوى لهاء فعدت إلى غرفة 
ا ا ا E‏ 
الحلوى التى يعطيها البقالون فى القاهرة بدلا من الفكة ؛ لأن القروش 
أصبحت - بفعل التضخم - تساوى كمعدن أكثر من قيمتها الاسمية. 
بعض مليونيرات القاهرة الجدد ذوو الوجوه الجامدة - بحصلون على 
الأموال التى يبتاعون بها قمصانهم الحريرية » وأحذيتهم الإيطالية ذات 
الطرق المدبب عن طريق اذابة هذه العملات المعدنية القديمة. كان 
البقالون يعطونك الفكة فى شكل علب ثقاب أو حلوى» ومنذ أن عرفت 
سھیٌ بدآت اخذ فکتی فی شکل حلوی. 

ااا اتید و 
ا 

ترت لل دطرة تقول .مالس حداء دما قوم فض مك 
بإعطائى زوجا من الأحذية. 


ااا غا ل ا ی ا 
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سالت: ”اليس عندك حذاء قديما » حذاء لا تریده؟" 

قلت“ سيكون كبيرا جدا عليك. 

قالت وهى تضحك: أفضل من أن يكون صغيرا عن اللازم". 

تذکرت الحذاأء الفماش الذى ددا نتاکل عند الأصايم. سىکون 
مقاسه ضعق مقاس فدمها ولكن يمكنها أن تخطو فيه وسيوفر لها قدرا 
من الحماية. أخرجته من قاع الدولاب فى غرفة النوم وأعطيته لها. 
وكانها تشير أن هذا لا يعفينى بشكل من الأشكال من وعدى بإعطائها 
ا را اجو 

الت شكرا > ووضحة فون فام 

هل تمرین غدا؟ 

قالت ان شاء الله . ابتسمت لى ابتسامة بدت كأتها تسحينى 
عميقا إلى داخل مجرى عيونها. 

قلت ”إن شاء الله" » وأغلقت الباب وراعها. 

وقفت فى الشرفة وشاهدتها وهی تفرع فمامتى وقمامة الحبران 
داخل العربه. والعربة تسير فى الشارع وتدور لتدخل المدانء قفرت 
القطط عنها بعد أن وجدت تفسها فی أرض غريبه. عدت الى الاآلة 
الكاتيه ٤‏ وحاولت الاستمرار فى الموضوع الذى کان یجب ان أنجزه فى 
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موعد نهائى محدد. بدلا من ذلك قرات الجملة الأخيرةء ثم استرحت 
وأشعلت سيجارة وفكرت أنه فى يوم ما يجب أن اكتب تحقيقًا صحفيا 
والتى كانت تجمم القمامة ثم تلقيها على جانبى الأحياء العشوائية عند 
أطراق المدينة. لستوات والحكومة تقكر فى ادخال عريات القمامة 
الحديثة » واعادة تدوير القمامة - كما يحدث فى الحواضر الأخرى - 
ولكن الحسابات كانت دائمًا غير مجدية. قكيف يمكنك التناقفس مع 
قبيلة من الرجال والأطفال يجمعون قمامة المدينة مقابل بقشيش بسيط 
من أصحاب المتازل؟ كانوا يقودون عرياتهم من تلال المقطم » ومن 
أكواخهم القذرة المينية حول تلال القمامة. إذا كنت فى طريقك إلى 
المطار وطلبت من التاكسى أن يسلك طريق صلاح سالم» مارا بالقلعة 
لتصعد المنحدر الحاد قيل أن تستدير الى داخل تلال المقطم. هناك كان 
التى بريونها؛ كان يقال إن جميعهم من الأقباط » فلن يجرؤ أى مسلم 
على الاقتراب من خنزیر سواء کان ميتًا أو حيا. كان يقال أيضا إن 
هو الوحيد الذى يمكن أن يفكر فى أكل لحم الخنزير فى القاهرة. كان 
هنال موضوع فى الجريدة الإنجليزية حول زيارة زوجة السفير لهم ء 
وأن هناك شخصية ممائة للأم تريزا تكرس لهم حياتها. كل أصدقائی 
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اللصريين قالوا إنهم لا يستحقون أية مساعدة ؛ لأنهم يتدبرون أمرهم 
جیدا عن طريق الاحتكار الغريب الذى يمارسونه. ريما يحتوى الأمر 
على موضوع جدير بالتحقيق» وربما أقوم يوما ما بالذهاب إلى تلال 
المقطم وأرى الأمر بنقسى. وريما يمكننى ترتيب زيارة لسهى وعائلتها 
هتاك. 

هل يمكن لرجل ناضج بما فيه الكفاية» وصل إلى ما يسمى تلطيقًا 
بمتتصف العمر» أن يقع فى غرام جامعة قمامة فى الرابعة عشر من 
عمرها؟ هل يمكن أن يسمى ذلك حبا؟ كثير من الناس سيعتبرون هذا 
O A‏ مخطئون. لکن ريما يجب 
اميه حا فين إخسائ اكش إقلا من ثا إجساى لم يلاي 
عليه اسم بعد. ريما أن توعا خاصا فقط من الناس معرض لهذا النوع 
من الإحساس. يمكن لرجل أن يعيش مع امرأة كل سنوات حياتهء قد 
تتعدد علاقاته الغراميةء ورغم ذلك قد لا يعرف أبدا هذا الألم اليائس 
الذى يربط ما بين القلب والجسد. لهؤلاء المعرضين لهذه اللعنةء كم مرة 
يمكن أن تتكرر فى العمر؟ بالنسبة لى حدثت ثلاث مرات مرة مع زوجة 
رئيس أبى فى العمل عندما كنت فى الرابعة عشر من عمرى وكانت هى 
تقترب من سن الياس “ ثم مؤخراء مع فلاحة تركية من قبرص كانت 
تصنع جبن الحلوم ومتزوجة من راعى غنم - كان قد أمضى فترة ھی 
السجن لطعنه شخصنًا عاكسها. ثم هناك المرأة » التى جلست آمامى مع 
ولد مراهق والتى شاركتنى نفس العرية فى مترو الأنفاق بين محطة 
راسيل سكوير ٠‏ ومحطة جرين بارك» ثم وقفت على الرصيف 
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وتسمرت عليها أنظارى حتى اختفى القطار فى طرىقه الى هايند بارك 
كورنر . والآن هاهى سهى الطفلة ذات الصدر البازع >والأقخال 
المفتةء والسلة الميئة بالقاذورات المعلقة حول رقبتها » والتى تدق جرس 
بیتی یومیا. 

هذه المشاعر التى لا تعرف اسما بعد» تنمو وتترعرع على غذاء 
أن هذا النوع من المشاعر لن يجد تحققا له فى الواقع. فأحلام اليقظة 
تنطلق لتتجاوز حدود التصديق. لذلك منذ أن وقعت عيناى على سهى» 
تصورت فى ذهنى عددًا لا حد له من المواقف الممكنة وغير الممكنة بينتا: 
زهي اخ خماما رها ولو بي فى الفراش: فى حب رفا 
أخوها تحت وهو بتسال داخل أى شقة اختفت ؛ وهی تنجح بشکل ما 
فى الهروب من جولتها اليومية وتذهب سرا إلى شقتى لقضاء ساعة» 
لل سدوا نل ورت تفم اخذها فی کی آل اآظان دة 
نلحق برحلة الخطوط الفرنسية الإسبوعية إلى 'تيس» ثم أكسوها 
بثياب البوتيكات فى الريقيرا وأسير معها على طول البروميناد ديز 
أنجليه. كانت أحلام اليقظة لا نهاية لهاء ولكن كوابيس اليقظة (هل 
قمت بنحت كلمة جديدة؟) كانت أيضا مليئة بالفيرة الى ما لا تهابهء 
فالم يكن هناك آخرون أبقظت فى قلويهم وهى تقوم بجولاتها ما أيقظته 
عندى من مشاعر › أولم يحظ بعض منهم أكثر جرأة منی باشکال 
لا تتصور من الوصال ؟ 


قد طلبته. 

مر يومان دون أن ياتى أحد من أجل القمامة. أصيح الطقس أكثر 
حرارة » ويدأت رائحة العفونة تتزايد فى المطبخ. ثم فى اليوم الثالث 
والحماران هناك. كذلك أخوها وهو يقذف الحجارة على القطط الباحثة 
عن الطعام. ولكن عند الباب وجدت شخصا لم أره من قبل: رجلا 

قلت له : آنا أسق لأخيار اننتك » و عینت فی حندې > وا عطىته 
ورقه من فئه | أخمسة حننهات. 

سال وهو يرفع عينه السليمة تجاه الورقة: "و الباقى؟ من أين آتى 
بالباقى؟' 

فكرت سريعاء ثم أخذت الورقة النقدية من يده ودخلت إلى غرفة 
التوم ويحنت فى جيب سترتى. 

عدت ومعى ورقة من فئة عشرة جنبهات وأعطيتها له. بدت عليه 
الدهشة أكثر من الامتفان. 


سد 
ي ا 
ل 


قال: ”أطال الله فى عمرك". 

قلت: ”آلله بشفى بنتك » وأحضرت له القمامة من المطبخ ثم عدت 
إلى الآلة الكاتية. كنت قد أرسلت الموضوع حول الزراعة فى مصر » 
وكتت أحاول الآن كتابة فقرة نهائية لرواتى الأخيرة - التى فات موعد انهائها. 

مر أسبوع » والعريبة التى كانت سهى وآخوها يتوليانها تم تبديلها 
بعرية أخرى يتولاها ولدان مظهرهما خشن وکلامهما فظء وکانا يبدوان 
کاتهما توام. سالتهما عن سهى » فقالا إنهما لم يسمعا بها ندا“ 
ذكرت فتاة صغيرة السن جرحت قدمها ولكنهما لم يعرفا شينًا عنها 
أيضا. أخذ آحدهما منى خمسين قرشًا وجاء بشكل دائم يومبًا فى 
الساعة الحادية عشر؛ كان أكبر حجما وأكثر امتلاء > كما كان لهما 
سيور جلديه بدلا من السيور السلك التى كانت تجرح جلد حمارى 
سهى النحيفين. 

نم ظهر الرجل الذى قال إنه والد سهى مرة أخرى. لم بحاول 
لظف الصدمة »ولكة قال مباشرة أن سى ماتتة أن ق ها 
كانت قد تورمت اكثر فأكثر وإنها أصيبت بالغرغارينة»ء وإنها 
ماقت كان رند الأ أمرال فما أغطته عشرة حتهات و القت 
الياب فى وجهه. أمضيت باقى النهار محدقًا أمامى فى أغصان 
شجرة البوانسميانا » وأنا أتسال اذا كان جامعو القمامة 
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بعد ذلك بتحو شهرين» وكتا فى عز الصيف وسعر مانجو تيومور 
قد وصل الى أدنى حد له. كنت أسير فى ميدان المساحة مثقلا 
بكيسين محملين بالبقالة» و تبهنى صياح وبسحابة من التراب أن هناك 
مباراة كرة قدم تجرى فى الشارع الذى يقصل بين قطعتى أرض من 
العشب اليابس وأحواض الزهور غير الكثيفة. وأنا أقفز جانبا بصعوية 
لكى أتفادى الكرة التى كنت متأكدا أنها مصوية نحوى» رأيتها تجلس 
وراء أحد آکواح الملابس التى كانت تحدد مكان عارضة المرمى. بجلال 
كليوياترا نفسها وهى فى مركبتها الكبيرة» جلست سهى على عريتها 
تخار ة والنخان موی اغد فى الهر اء الساک على نكل رش 
لونها رمادى مزرق نحو منديلها الأحمر المعقود حول رأسها. رغم أن 
نظرها كان مصويا ناحيتى إلا أنها لم تبد أية إشارة تنم عن أنها 
تقطع فى كفى. ثبت أكتافى وحاولت أن أمشى بخطى واسعة كأننى 
بالخور یدب فی قدمی. فجاةء وکأن حجرا ینقل صدری» وجدت صعویه 
فى التنقس. خفت للحظات أن يكون هذا هو الشعور تفسه المصاحب 
لبداية أزمة قلبية. 

توقفت وأسندت الأكياس الثقىلة على الأرض. ألقىت نظرة ورائى 
إليها ورأيت أنها تنظر فى اتجاهى. كان قوامها الطويل الممشوق يبدو 
واضحا » ووراءه السماء الآخذة فى الإظلام ؛ كانت يدها التى تمسك 
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السبجارة ترتاح على خدها. حملت الأكىاس ومشىت الى الأمام عدة 
خطوت. عندما التفت إلى الوراء مرة أخرى كانت عمارة جدىدة تحت 
الها قن رن الان بها عن ال بحرن سق ناساس 
بحنين إلى ماض مأالوق لى تماما > عرفت أننى لن أراها مرة أخرى 


۶ 


ادا 1 


27 


)۸( 


فهوة فى الماريوت 


لم يجمع إبقا وأمتدا أى شىء مشترك سوي اأنهما إنجليزيتان 
تزوجتا من مصريين. الزوجان أيضا لم يجمعهما الكثير: جلال حافظ. 
مسلم . وأستاذ التاريخ المصرى فى العصور الوسطى فى إحدى 
الجامعات الحكومية فى القاهرةء فى حين أن رمسيس تدا قبطىء يعمل 
بنجاح فى مجال السياحة وخاصة مع الانيا وإيطاليا - كان الأول 
بالطبع يتلقى أجرٌا ضعيقاء ولكنه نجح فى تدبير دخل إضافى إلى جاتب 
راتيه الضئيل عن طريق كتابه كتب ومقالات . والقيام بمهام فى لجان 
مختلفة» فى حىن كانت زوجته تقوم بالتدريس فى واحدة من مدارس 
اللغات الإنجليزية - التى أصبحت رائجة حديثًا؛ فى الواقع كان راتبها 
یوازی تقريبًا تفس راتب زوجها. من ناحية أخرى» أصبح رمسيس ندا. 
الذى كانت له مصالح متعددة فى قطاع السياحة» من قطط القاهرة 
السمان» وله سبارة بى أم دبليو ۷٠۷‏ كبيرة» أعتاد أن يركيبها وهو 
يتحدث فى تليقونه المحمول. 
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سكنت إيفا وزوجها فى شقة متواضعة فى الجزء الأقل ثرأء من 
جاردن سيتى؛ عاشا حياة خالية من الهموم المالية » ولكن بدون 
کالات رة رة ف الس کان تهت ری افا تک رة تهاب 
وعودة الى المملكة المتحدة » وتمضى ستة أسابيع مع أختها فى 
أشتشيستير" فى الساحل الجنويى. مرة كل اريم سنوات كان جلال 
يصحبها و يمتعان نفسيهما بقضاء إسبوع فى لندن» وبتزلان فى نفس 
الفتدق فى ”ايرلز كورت والذى كانت قد قبلت أن تمضى معه ليلة فيه 
عتدما کان الاثنان ما بزالا طاليين. بعد أن عرفت منذ أن عاشت فى 
مصر القيمة الرفيعة التى يتم إضفاؤها على ذلك الغشاء سليمًا » 
بخاضة تن الاسر السلا العاف فل رة خلال اخفت ب الافتان 
الععميق والإعجاب به لأنه تزوجها بعد هذه الليلة من الحب. مع 
الصعويات الأولى التى قابلتها وهى تحاول الاستقرار فى ثقافة مغايرة. 
استمتم الاثنان بزواج سعيد برغم أتها لم تعطه غير طفل واحد فقط, 
اينة» ماتت فجاة فى سن الثانيه عشرة. 

أمندا من ناأحية آأخرى» كانت تعيش امام فندق الماريوت قى 
الزمالك. فى شقة فاخرة. هى أيضاء بعد أن تفهمت حقيقة أن زوجهاء 
رغم صفاته الجيدة الكثيرة - والتى من بينها حبه الحقيقى لها 
وللأولاد-كان زير نساء بالقفطرة» كانت تعيش حياة ملينّه وسعيدة. 
المرآتان الإنجليزيتانء رغم اختلاف ظروفهما وخلفيتهماء أصبحتا - 
بمرور السنين - صديقنين قريبتين. 
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خلال الأعوام الماضية كانت المرأتان تتحدثان أغلب الأيام فى 
التليفون » وتتقابلان يوم الثلاتاء لتناول القهوة والكيك فى الماريوت. فى 
البدايه دارت حواراتهما حول تاريخهما الشخصى » وكيف تزوجتا من 
مصرىىن واتخذتا القاهرة موطنا. ثم مع الوقت تمحورت أحادنتهما حول 
حياتهما اليومية. عمل إبفا فى المدرسة» مشاجرات جلال مع زملائهء 
حفلات البريد ج التى كانت تقيمها آمندا » وشقاوة أولادها الائتين (الولد 
والبتت) واللذان كانتا الآن طالبين فى الجامعة الأمريكىة» ومخاوفها من 
أن تفقد البنت عذريتها وأن يعرف الولد طريقه إلى المخدرات. 

اليوم وصلت آمندا أولا > واختارت مائدة قى الركن. لاحظت 

فوراء وصديقتها تأتى ناحيتهاء أن وجه إيفا تعلوه ملام الكابة. تبادلتا 
القبلات » وسالت آمندا إذا كان هناك شىء ليس على ما يرام. هزت 
إيفا رأسها واقترحت أن يختارا الكيك أولا. فوجئت آمندا وهما تقفان 
عند الكاونتر ويتفحصان المعروض من الكيك» بصديقتها تقول» أعتقد 
أننى سآخذ واحدة بالشوكولاته اليوم." عادة كانت تختار الأقل دسمًا 
مما هو معروض. 

و هما تأكلان أول قطعة قالت أيفا فى صوت خفيض وايبتسامة 
ملتوبة على وجههاء اكتشفت أن جلال كانت له زوجة أخرى. 

فوجئت آمندا » ولكنها أكملت ابتلاع ما فى فمها قبل أن تسال. 
هل تعنين آنه طلقها؟" 

أجابت اىفا: لاء يبدو أنها ماتت. 
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سالت صديقتها: "هل كان متزوجا عندما تزوجك؟ فى نهاية الأمر 
هو مسلم ومن حقه ان يکون له آربع زوجات. 

ردت ايقا نقدر من قاد الصبر فى صونها: «f‏ انا أعرف كل ذلك › 
ولكنى أعتقد أنه كان يجب على الأقل أن قول لى." 
تسال آمندا: إذن لم بقل لك؟ 

هزت أبفا راآسها۔ 

هل تكرهين ذلك کثیرا؟" 

مسحت إيفا عيتيها بمتديل ورقى أخرجته من حقييتها. نعم 
أعتقد ذلك ولكنى لا آرى شينًا يمكتتى عمله حيال هذا الأمر." 

و کف علمت بالاأمر؟ 

بان الحرج على إيفا وهی تشرح أتها وهی ترتب أوراق جلال فى 
مكتبه وجدت مغلقا موجها لها بالإنجليزية بخط يده ومكتوب عليه يقتح 
عند وفاتی". اعترفت: فتحته بالیخار » ومقابل عدم آمانتی کان جزائی 
أن أعرق أنه قبل أن بيعث لتيل الدكتوراه فى انجلترا کان قد تزوج اينه 
عمته. الخطاب قال إن المرأة لم تعد على قيد الحياة ولكن لديه ابتا بالق 
متها لا يرال يعيش فى القرية خارح المنيا. أشك أنه - من حنن الى 
آخر» عندما يقول لى انه تلقى دعوة لإلقاء محاضرةء فهو فى حقيقة 
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كسرت امندا الصمت الذى اعقب ذلك بان قامت واقفة وقالت: 
ريما يجب أن تأخذ كل منا قطعة كىك أخرى. اليوم على حسابى أنا." 

عندما جلستا مرة أخرى ومعهما طبقان جديدان وقطع كيك جديدة › 
وطلبتا فنجانى قهوة كابوتشينو إضافيين» قالت إيفا لصديقتها بصوت 
اکثر هدوعًا: اذا أردت أن أكون أمينة مع نفسى وأبتعد عن الانقعالء 
أعتقد أننى سعيدة من أجله لأن له ايا . كما تعلمين » بعد وفأة دىتا 
لم أستطع أن أمنحه أبتاء أخرين. بالطبع» كنت سأحزن جا إذا اتخذ 
زوجة أخرى حينذاك. ففى نهاية الأمر» نحن الاثنين عانينا من وفاة 
دیناء وخطوة کهذه كانت ستنطویى على عدم احترام لذكراها » ناهيك 
عما تسببه لى من جرح. ما فعله قبل أن نلتقى أنا وهو » وهذا ليس 
حقيقة بالأمر الهام. اليس كذلك؟" ناشدت إيفا لكى تطمئنها. 

لش مها احانت اما وال ت ك اا الق دة 
اكتسبت اتساع أفق فى هذه الأمور. المسالة هى كيف تنظرين الى 
الموضوع. ثم سالتها إذا كان الخطاب احتوى على شىء آخر. 

بعد أن تمخطت. نظرت أيفا إلى صديقتها » وعلى وجهها ابتسامة 


3 ت 


مسىرهه . 

الخطاب کان فه تعض التقفاصيل حول مسال ماله وهاذا تحب ان 
أقوم به فى حالة وفاته. فى السطر الأخير قال إته لم يحب أى شخص 
اخر فی حیاته." 

کف اتا فا فف 
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أومات إيفا برأسها » ولكن بدا عليها كأن دموعها ستفيض 
اذا خاولت قول آی شیء آخر. 
رذدت أيفا تنساطة: احضرت بعص الصمع 4 وأحكمت اغلاقه « 


آلكن الشىء الوحيد الذى أندم عليه هو أننى فتحته من اليدانة." 


(۹) 


حديقه ١‏ لنخىل 


توقفت الحمير الثلاثة خارج البوابة المزدوجة ذات الحليات المعدنية. 
كان الوقت فى بداية الأصيل» وظلال الحمير وركابها تميل بزاوية نحو 
الحائط الطينى العالى ؛ الذى كان يطوق حديقة النخيل من تاحيةء فى 
حين كان الثيل بشكل حدها من الناحة المقايلة. 

كان الشخص الذى فى الوسط: ولد طويل تذحيف اسمه جعقر. 
يلبس جلبابا منشى تاصع البياض » وعمة كبيرة من تفس اللون يبدو 
أنها تتأرجح بقلق قوق جبينه الأبنوسى وملامحه الجميلة. صفق بيديه › 
ونادى بصوت عال. التفت الى رفيقه الأصغر ستا - ولد أييض كان 
يركب عن يمينه» وتبادلا بعض الكلمات. فى حين كان يتم سحب المزلاج 
إلى الوراء ويتم فتح جناحى البوابة. تسابق الولدان وهما يتداقعان من 
خلال الفتحة. كان الولد الأبيض - وهو أول من دخل إلى عالم الحديقة 
الظليلء يلبس بنطالا قصيرا كاكى اللون . وسترة كاكية اللون بها جيوب 
منتفخة؛ كان يحمى رأسه من حرارة الصيف السودانى الشديدة بقبعة 
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واسعة من اللياد المزدوج . العضو الأخير من تثلاثى الاولاد- واسمه 
شاکر- كان خادم الولد الأبيض ؛ كان بلبس جلبابا لونه أزرق باهت 
وطاقية وكان حافى القدمين. كان وجهه يحمل تقطيبه قلقة» مصدرها - 
ولا شك - مسئوليات العناية برقاهية وسلامة ابن مفتش المقاطعة 
المحلى. 

أنا كسبت!" صرخ الولد الأبيض والذى كان اسمه الحقيقى 
دانقید والذی کان بنادىنه جعقر داوود . 

أحمارك هو الذى كسب صحح له جعقر. حمارك هذا آقرب إلى 
الحصان - و انفحر الاولاد الثلاثة بقهقهون . 

كانت حدىقة التخيل » التى تقع بين التيل والصحراء المحيطة» تيعد 
أكثر من ميل بقليل عن البلدة الممتدة - حيث كان صاحبهاء الشيخ 
عثمان عبد الغقارء بملك متجرا. كان كبير صائغى الفضة فى البلدة » 
وينحدر من إحدى العائلات الكبيرة فى كردفان» فى حين جاعت زوجته ؛ 
فاطمة. والذى كان جعفر آخر أبتائهاء من الكباييش» وهم من مربى 
الماشيةء وجليت معها ثروة كبيرة وعلاقات واسعة. كان السائحون الذين 
يزورون البلدة قادمين من الحدود المصرية عن طريق الباخرة نادرا ما 
یرحلون دون آن یشتروا تذکارا من متجر الشیخ عثمان. حتی لو کان 


متفضة سجائر من الفضة فى منتصفها عملة معدنية قديمة من زمن 
المهدى. رغم أن أى شخص غريب يمكنه أن يتصور أنه ليس سوى 
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الشيخ عثمان كان فى الواقع واحدا من كبار التجار فى المنطقة. كان 
منخرطًا فى التجارة المريحة انقل الماشية والجمال سيرا على الأقدام 
الى مصرء وأحيانًا حتى القاهرة نتفسها؛ كذلك كان يشترى أغلب 
محصول البلح فى المقاطعة ويبيعه إلى تجار الخرطوم. وكان يشاع أنه 
بشارك فى عمليات التجارة غير المشروعة للآثار الفرعوبية » التى يتم 
التنقىب عنها بغرض السرقة من المقابر فى أعالى النهر. بشكل عام 
کان رجلا یحسب له حساب وکان سعیدا أن ابته جعقر على صداقة مع 
ابن مفتش المقاطعة الشاب؛ فهذا كان يمنحه صيتًا اضافنًا . 


الفارق فى درجة الحرارة بين خارج حديقة النخيل وداخلها كان 
شاسعا جدا. حتى أن الراكيين أحسوا للحظات برعشة بردوهه 
يجتازون خبيا الطرقات الطينية الممتدة على جانب قنوات المياه » التى 
كانت تعكس بالتماع أشعة الشمس. الحمام الرقيق بلون الصداً كان 
بتحرك بين أغصان أشجار النخيل العالية ويتطلق هديله الناعم المخدر. 
الس للود الأنالدرى كان ذلك مكانا ممن لاف : حجنت فاك داعا 
أشياء جديدة يمكن اكتشافهاء وقنوات مياه يمكن تعقبها؛ وجواميس 
Sas SE SE‏ وهی تسیر دون كلل حول 
السواقى. كان عال ما من السحر » وكان صدىقه جعفر هو الذى نمتلك 
مفتاح هذا العالم. 

ترجل الأولاد الثلاثة بجانب إحدى السواقى المتوقفة. قام شاكر. 
بعد أن كنس مساحة من الأرض بسعف نتخيل جاف - بمد ملاءة. آخرج 
الولد الإنجليزى ست بيضات صغخيرة مسلوقة ملفوفة فى منديل» كذلك 
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علبة مشمش بالعصير المركز وفتاحةء فى حين فك جعفر رة صغيرة 
وكشف عن عدة قطمع من الكفتة كانت والدته قد أعدتها ويعض الخبز. 
بعد أن أكلوا وشرع شاكر فى غسيل الأطياق المعدتيةء قام الولد 
الإنجليزى بتقسيم قطع الحلوى التى أحضرها معه بينه ويين جعفر, 
ولكن جعفر أصر على أن يأخذ شاكر نصيبا مماثلا لهما ووافق الولد 
الإتجليزى على مضض. ثم قام جعقر ليغسل يده فى المياه الجارية 
اللي كائ كير بجانهم وش افده الران الى وفوف الاد لطا 
بها فمه ثم يقوم ببصقها مرة أخرى» فقلده. بعد ذلك سار الولدان إلى 
فان ا ا الاو < خخ اا فد روا دى اتال 
الطينية لتجف فى الشمس و التى كانا قد قاما بتشكلها فى أخر مرة 
جاءا فيها إلى الحديقه. 

كانت هناك تماثيل لحمير وجمال » وكذلك إبريق مياه » وحلة طبيخ 
مصغران. كان هناك ا تمثالان لشكلين بشرىين» وكان الولد 
الإنجليزى قد الصق بأحدهما عضوا ذكرًا كبيرًا كفكرة خطرت علي 
باله بعد أن شكله. لكن جعفر كان قد اعترض,. واستطاع الولد 
الإنجليزى أن يرى المكان حيث أصر صديقه السودانى على ضرورة 
إزالة البروز المعيب . الشكل الآخر كان به صدر مختلف الأحجام. 
اا سل ال الا ي مانا اة هال حت اف حف 
بعدم المعرفة. 

کان قد قال: لا شیء . 


و لکن كيف تتبول؟ 
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خط الرلد الأنخلرى التماشل الخطف برفسها نقدمة. وقال 
لجعفر' سنعمل أشكالا أخرى المرة القادمة". 

ودع كل مهما الأخرء وانفقا على اللا فى الد الان اة 
ثم ركب الولد الإنجليزى وخادمه تجاه صف البيوت الصغيرة التى 
NE o I. TE‏ 

أخذ الولد الإنجليزى حمَامًا » وكان يجلس لابسسًا الروب ويتناول 
عشاءه. كانت والدته تحلس نحواره وتقراً بصوت عال. کما آدارت 
للولد عدة مرات وكان يحفظه تقريبا عن ظهر قلب “ لذلك لم يبد اهتماما 
کثیرا بما تقوله والدته» ولکن کان یستمتع بوجودها معه وهو یاکل. ثم 
دخل والده . وعلى وجهه نظرة جادة دون أن بقول شيئًاء ولكنه أشار 
لوالدته أن تخرج من الغرفة معه. 

قالت له عندما عادت : دانقید» حذت شيء لحعفر...' اتحهت 
اتفخار الضباع ,اساك اران تلاس جر 


سال الولد٠‏ ”هل يمكتنى الذهاب لرؤيته؟". 
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هزت رأسها وقالت إن جعقر مات. كان الولد فى حيرة وارتباك 
حول كيفية الاستجابة لهذا النباً. عندما رأى عينيها تدمعان انقجر فى 
البكاء. 

هدآت من روعه » وآدخلته فى الفراش » وارتاحت عتدما تاح 
مباشرة بعد يومه الطوبل. فى الصباح سال عن جعفر وقالت له والدته 
إنه» إذا أحب يمكته الذهاب إلى الشيخ عثمان ليبلغه عن أسفه لوفاة جعقر. 

قالت له سیکون فی منزله › وانطلق مع شاكر. عتدما وصل إلى 
منزل الشيخ عثمان شعر بالقلق وتمنى لو أنه لم يكن قد جاء. ترجل 
ونظر عبر غرفه الاستقبال الطويلة ؛ حيٿ شهد والد جعقر يتلقى العزاء 
من كبار رجال البلدة. فكر فى الرحيل. ولكن خادمه جاء واصطحبه إلى 
غرفة استقبال أصغر. وقف هناك لعدة دقائق وهو بنظر الى الكراسى 
المطلية باللون الذهبى المرصوصة حول الغرفة قبل أن يدخل والد جعفر. 
رحب الرجل العجوز به وأمسك بده فى كلتا ندنه. کان ألولد عرف أنه 

أو كان جعفر هناك لكان ساله. 

سال بارتباك هل یمکننی رؤیته؟". 

جلس الرجل العجور وأحاط الولد بذراعه. 

دفن مساء اق اوضح الشيخ عثمان 4 وأحس الولد ندمو ع 
الرجل العجوز وهى نتعلق بلحيته البيضاء الخفيفة » ويالبلل على خده. 
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كان أول مرة يشاهد فبها شخصاً بالغا بيكى. تذكر الولد تلك المرة» منذ 
عدة أسابيع» عندما لد غ عقرب قطته ووجد جثتها فى الفيراندا. وضعها 
هو ووالدته فى علبة أحذية » ودقتها فى الحديقة. 

فكر فى جعفر وعن معنى أن يدفن فى الأرض» وفكر أَيضنًا فى آنه 
لن يذهب مرة أخرى أبدا إلى حديقة الشيخ عثمان. 
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(۱۰ ( 


" کات " 


استيقظ شاعرا بثقل ˆ كات " على رجليه المرفوعتين. كانت رأسه 
ثقيلة من الرغبة فى النوم التى تصاحب كبر السنء ولكن - كما كان 
يفعل كل صباح قال لنقسه إن القطة يجب إطعامها. قام ويحث بقدمه 
عن شبشبه. 

كات - وهى تعلم أن صاحبها سيمضى بعض الوقت فى الحمام 
قبل أن يعد الإفطار» مرقت من خلال النافذة الموارية فى غرفة النوم 
ونزلت السلالم إلى البهو . هناك التفت حول نفسها وخلدت إلى النوم 
على حصيرة الأسل التى اتعكست عليها خطوط تعريشة السقف 
المصتوعه من سعف النخيل المرصوص بشكل متساو. 

أعد الرجل العجوز إفطارهما: لين دافى منقوع فيه قطع صغيرة 
من الخبز لكات » وعدة فناجين من الشاى الخفيف لنفسه » مع قطعة 
من الخبز المحلى المحمر على شبكة حديد فوق شعلة الغازء» مع جين 
أبيض وعسل. عندما انتهت ˆ كات من اللين أطعمها بعض الجن الأييض. 
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فتح الراديو على إذاعة البى بى سى. خطر له-ى ليس للمرة 
الأاولى - أنه إذا تم تقديم نشرة أخبار ترجع إلى عشر سنوات مضت 
بدلا من نشرة أخبار اليوم فلن يكون هناك اختلاف كبير. من ناحية 
أخرى» فإن الاستماع نهارا ومساء للأخبار أصبع جز من روتين 
حياته. مع تقدم العمر» أصبحت حياته أكثر وأكثر روتينية» حياة تشاركه 
ˆ كات ˆ فى أغلب جوانبها. 

بيتما كان الجو لا يزال طريا » خرج إلى حديقة ساحة الدار - 
حيث الجهنميات ذات اللون الأحمر الداكن والأبيض والطويى عالقة على 
الحوائط الطينية المحيطة متداخلة مع الياسمين بعطره النفاذ. كانت 
شجيرات الهيبيسكوس تختال بورودها القرمزية » وكانت الأصص - 
التى تحتوى نوعيات مختلفة من الصبار تبين حبه لهذا النوع من التبات 
البسيط الكالح. نتبعته ‏ كات . كان كل حين ينحنى ويمسح بيده على 
رأسها وعلى جسمها المخطط مثل تمر. 

مر عبر ساحة الدار الى الحديقة المفتوحة . وقايله منظر البحدرة 
فى اتساعها » ولونها الأزرق الداكنء ووراعها التلال الرملية - التى 
عكست ظلال السحب المارة. انعسكت التلال بدورها على المياه الهادئة 
التى كانت تفصلها عن القرية الصغيرة . الجاثمة على بروز من 
الصخور. بحقولها من البرسيم ذى الخضار المشرق . والتخيل المتفرق 
الذى تم تشذييه اليوم كان هناك رجل بحرث بثورين » وكانت سجادة 
الأرض ذات اللون البنى الداكن يتناثر عليها طائر أيو قردان باحگا عن 
طعام فى الأحواض المحروثة. 
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سار نازلا قطعة الأرض المنحدرةء وتقحص فى طريقه بعض 
أشجار التين التى بدآت ثمارها تظهر » وإن كان من الأرجح أن الطيور 
هى التى ستستمتع بها أكثر منه. واصل السير حتى الحد السفلى من 
الفدان الذى يملكه حيث كان قد بنى مسطبة بسيطة بالأسمنت تحت 
شجرة سنط قديمة كانت موجودة حتى قبل شرائه الأرض » وبناء 
المتزل. جلس لبعض الوقتء وكات تدور حول قدميه ؛ وهو يحصى 
فى دهنه البيوت الممتدة على الجانبين على طول قمة الصخور التى نمت 
عليها القرية. كانت قى أغلبها بيوت طينية تقليدية ؛ حيث ما زال 
يسكنها الفلاحون فى حين كان البعض الآخر منها » والذى كان مينيًا 
بالحجارة والقباب على غرار الطراز الذى أكسبه المعمارى حسن فتحى 
شعبية» مملوكا لعائلات من العاصمة. ولكن كانت زيارات أصحانها 
تتقلص أكثر فاكثر بعد أن فقدت "الحياة البسيطة" كثيرا من جاذبيتها » 
وأصبح من الممكن أن يعيشوها بأناقة وحيوية أكثر على شواطي البحر 
الأحمر وقى القرى السياحية فى سيناء. 
ت الوقت الذى كان يمكن فيه أن يتطلع لزيارة أحد من العاصمة. 
فقد أصبح الآن منفصلا - إلى حد كبير جدًا - عما بشغل أغلب الناس . 
وأصبح مدركا أنه لم يعد لديه ما يقوله لملء هذه الثغرات من الصمت 
التى كانت تتخلل لقاعاته مع هؤلاء الذين كانوا يومًا ما أصدقاء تجمعه 
بهم اهتمامات مشتركة. گان واغا أنه أصبح فى نظر الكثيرين 
as‏ فگان رى اهتان الناسن تخت تتت :فة 
بنحدث عن شئون القرية وغرائب كات الأخبرة. 
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قطع آذان الصبح حيل أفكاره وخطر له أنه قد حان الوقت لكى 
دعود الى المنزل لاعداد وحنة الظهىرة بالأمس کان الصاد العحورٌ قذ 
مر عليه بحماره > وكان قد اشترى يعض سمك موسى الصغير - الذى 
ب الحي رة قى مق هذا القت من الا مدان قا ك 
باليخار» أكل منه هو وكات ثم أوى إلى غرفة نومه ليخلد فى القيلولة. 
ا مف روات کان ازل ا ی اا فا ا د اتا 
جانبا على الوسادة وانساب الكتاب من دده. 


بعد ساعتين نزل مرة أخرى إلى غرفة المعيشة وفتح التلفزيون. 
فوجی' أن کا ت لم تكن فی انتظاره » ولكنه فكر أنها ريما انطلقت فى 
حملة صيد أخذتها بعيدا عن المعتاد. خفض صوت التلفاز وهو يرى 
مشهد الأطفال الفلسطينيين الصغار بقذفون بالحجارة إسرائيليين 
سيقانهم طويلة ويشبهون الالمان' ثم سمع صوت باب المطيخ يقتح 
ويغلق. ريما هذا حسن " قد أحضر البيض الذى طلبه منه. 

نظر حوله وشهد جاره الطويل مرتديا بنطلوتا أبيض واسعا 
وممسكا بقطة من رقبتها. كان على وشك الاعتراض عندما تبين له أن 
هذا الحيوان الميت هو ”كات. ألقى حسن عليه تحية المساء » وتقدم إلى 
الأماحم » ووضع القطة الميتة على الحصير. ثم التفت وشرح له أنه وجد 
الجثة راقدة بجوار عشة الفراخ القديمة. كان من رأيه أن عقريا 
لدغ کات". 
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قام الرجل العجوز واقفا وجثم بجانب القطة. عندما لمس جسمها 
كان هناك غياب تام للحياة فيها؛ كان لسانها الوردى اللون يبرن قليلا 
من بين شقاه مثيتة على ما نيدو آنه ابتسامة. 


بطنها المنتفخة ويداخلها القطط الصغيرة الميتة. تساعل عن الوقت الذى 
گان رال فا قل ان 5د 
أولادها " 

نعم" قال وهو يستغرب أن الموت لم يمهلها بضعة أيام حتى تضع 
قططها الصغيرة . كان هذا سيعنى له الكشر. 

سال حسن ”هل أرميها بعيدا“ 

تألم للحظات من السؤالء ولكن بالنسية لحسن لم تكن أية قطة 
مینه سوی تفایه. 

قال: اترکها هنا . 

تردد حسن» ثم القى عليه تحية المساء وانصرف. 


و كأنها تؤكد له حقيقة الموت» كان هناك طابور من الثمل الصغير 
يسير قى اتجاه الجنه. 
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ذهب إلى المطبخ » وأخرح قوطة نظيفة من قوط التتظيف ذات 
اللون الأحمر والأبيض ولف بها الجثمان - الذى بدا قى التييس. أخرج 
من السقيفه النى تفتح على المطبخ» والتى كانت تحتوى بداخلها سيارة 
متهالكة منذ الأيام التى كان لا يزال قادرا فيها على القبادة» مجرقة ‏ 
وسحبها وراءه ببطء وهو يسير فى الحديقة. 

كانت حرارة الجو لا تزال عالقة بين أشجار الزيتون المصفوفة 
بشکل متساو » والتی کان قد تم ريها مؤخرا قى ميعادها كل إسبوعين. 
اختار انا قرت الحا الفاضل ب ون الخران :وتصفون خق 
قبرا صغيرا. وقف لبرهة » وهو يلهث ويستند على مقبض المجرفة. 

قال لنفسه إن حسن كان يمكنه القيام بهذه المهمة فى عشر الوقت 
الذى استغرقه هو » ولكنها كانت مهمة عليه القيام بها بنقسه من أجل 
كات . وضعها فى الحفرة وهى ملفوفة جيدا فى الفوطةء ثم رده 
الحفرة بالتراب ويحث حوله عن ثلاث قطع من الحجارة ليضعها فوقها. 

طرأت على ذهنه صورة عمرها أكثر من سبعين عامًا لولد صغير 
وأمه تساعده على وضع قطتةه الميتة فى علبة أحذية ودفنها. 

غدا سيبل حسن عن المكان الذى دفن فيه » كات ويطلب إليه عدم 
امشاشس كوه الثرات المبفرة 

بعد أن عاد للمنزل جلس أمام شاشة التلفرزيون. أحس بخواء » 
وكان الخيط الوحيد الضعيف الذى يربطه بالحياة قد انقطم. 
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فى الصباح كان حسن سيقترح عليه أن ياتى له بقطة أخرى مما 
جاء له ”بکات من قبل. لکنه قرر عدم جدوى ذلك . 

فلو كان الأمر مقدرا لكان أتيح ”لكات وقت كاف لكى تلد 
صقارها. 
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(۱۱ ( 


عطله نهانه أسبوع كصبرة 


بين الناس الواقفين خلف الحواجز التى تفصل ما بين القادمين 
لتوهم من الطائرات . والذين بنتظرونهم رأبت الرجل الذى خمنت أنه 
روبيرتو. تأكد ظنى عندما رأيت قطعة ورق الكرتون التى كان ممسكا 
بها على صدره » ومكتوب عليها اسمى بخليط من الحروف اللاتينية 
الكبيرة والصغيرة: ماثيوز . أفصحت عن وجودى - عن طريق التلويح 
له بيدى » وأنا فى طريقى لاستلام أمتعتى » والمرور عبر الجمارك. 
فوجئت عندما لاحظت أن بعض الناس الذين كانوا معى على الطائرة - 
كانوا قد التقوا بأصدقائهم وأقاربهم » وكانوا يتحركون فى اأتجاه طابور 
سيارات الأجرة وموقف السيارات. اندهشت من هذا التراخى من قبل 
شعب كنت أظن أن أبتاءه شديدو التمسك بالدقة قيما تتحزوته. 


روييرتو ونحن فى طريقنا. لكنفى تسيت أن أثير الموضوع معه. 
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لم لتقت رجال الجمارك إلى حقيبتى» التى كان حجمها يفوق بقليل 
اة النةء ألا بنظرة سرنعة فم آخذها هنی قورا روییرتی. گان قد 
أحضر لنفسه عربة ترولى ولكن عندما تبين له أن الحقيبة خفيفة أعاد 
الترولى إلى طابور العربات الأخرى » واأسترد العشرة فرنكات. 

كانت السيارة التى تنتظرتا فى موقف السيارات تدل على مكانة 
الناس الذين كنت سأمضى معهم عطلة نهاية الإسيوع سيارة 
مرسيدس ٠۸۷‏ بيضاء مكشوفة ذات مقعدين ؛ أذلك لم يكن هناك مجال 
للشك فى أن أتعامل مع روييرتو باعتباره سائقا » وأن أجلس فى المقعد 
الخلفى. 

کان روییرتو برتدی ملابس ملائمة آکثر منى أحرارة ا 
کان لبس بنطلون کتان لونه أزرق داكن وحذاء خفيفا وقميصا أبيض 
بناقة زرقاء > وجيوب لها أطراف زرقاء. كل ما استطعت أن أقعله هو 
أن أخلع رباط العتق وأضعه مع سترتى وحقيبتى فى صندوق السيارة. 

قال روبیرتو وهو یطمئننی: سيكون الجو أكثر اعتدالا كلما 
صعدنا الى أعلى. 

قاد السيارة بسهولة ويسرعة » وهو يجتاز المرور دون أن يظهر 
عليه ى ضيق » عندما كان يعترض طريقه سائقون عير أكفاء 
أو أنانيون . ظل - وهو بتحدث - يتايع بعينيه حركة المرور أمامه ؛ 
ويلقى نظرات صغيرة متكررة إلى مراة القيادة. سالنى عن طبيعة 
الطقس حالبًا فى اأنجلتراء دون أن تيدو منه أية إشارة تدل على أنه 
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ليس صديقا للعائلة تطوع ليأخذنى من المطار سوى العبارة التى قالها 
فى البداية: اسمح لى أن أحمل حقيبتك» سيدى وكذلك عادته قى أن 
يرصع ية ملاحظة » أو تعليق يبديه باسمى. أعلمنى أن بداية الصيف 
كانت سيئة جداء ولكن كان الجو الآن مشمساً وحارًا طوال اليوم ويكون 
المساء معتدلا بقفضل نسمات الهواء اللطيفة. رغم أنه كان يتحدث بلكنة 
أجنبية واضحة»ء كانت لغته الإنجليزية تدل على أنه اعتاد الحدىث اليومى 
مع من تعد الإنجليزية لغتهم الأم. كان بالقعل شخصية جذايةء 
واندهشت أن یکون زوج مارجو فکر فی توظیفه. خمنت آنه إیطالی. 

وکاتنی كنت أفكر بصوت عال» قال لى فورا. أنا قادم عبر 
الحدود ولكننى أعمل لدى السيد والسيدة ديدكو منذ خمس سنوات. 
نعم» سيد ماثيوز. بدأت العمل مع الأستاذ فى السنة السابقة لمرضه". 

صعدت السيارة بدون جهد الجبال » التى تنائرت فيها الفيلات 
البيضاء التى تكسوها الجهنيمات. كان يتخلل حدائق النجيل القفسبحة 
ذات اللون الأخضر الزاهى بعض أشجار الزيتون تذكره بالزمن الذى 
كانت هذه التلال يزرعها فلاحى البروفينسال". 

"السيد ماثيوز-هناك الى أعلى سانت بول دى فينس. قال 
روييرتو وهو يشير إلى مجموعة من المبانى رائعة المنظر على حلفية من 
الحجارة الرمادية. 


توريت على يعد عشرين دقيقة أخرى من هنا. 
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تركنى روبيرتو لأفكارى خلال بقية الرحلة. كنت فى حاجة الى هذا 
الوقت لكى أعد نفسى لا سيكون - على أقل تقدير - عطلة نهاية 
,سبوع صعبة. كان اليوم يوم السبت وكنت قد تلقيت المكالمة التليقونية 
مساء يوم الأربعاء فقط. كانت مارجو قد قالت لى إن جراهام أعرب عن 
رغبته فی رؤیتی. هل کان فی إمکانی أن أطير إلى نيس خلال عطلة 
نهايه الإسبوع ؟ سترسل لى بالطيع تذكرة » وسيكون هناك من 
يحضرنى من المطار. كان على أن أحسم رأيى فى تلك اللحظة. لم يكن 
الأمر سهلا - خاصة وأننى كنت أشك أن جراهام قد طلب بالفعل 
حصوری. کانت قد مضت تسع أو عشر سنوات منذ آخر مرة سمعت 
صوتها فيه - صوت المرأة التى كانت - لفترة قصيرة ومضطرية من 
الوقت - زوجتى. بالطبع كنت أعرف أن جراهام ديدكو, الرجل الذى 
عملت لديه لعدة سنوات ؛ والذى حقق ثروة طائلة من وراء الأتابيب 
البلاستك» الرجل صاحب الذكاء الحاد » والقسوة » التى كان يمارسها 
حتى على نفسه» كان قد بدأ منذ فترة من الزمن رحلته باتجاه طفولة 
ثانية. کنت قد خزنت المعلومات فقط دون أية مشاعر فى هذا أو ذاك 
الاتجاه ؛ فقى حقيقة الأمر» عندما تبداً زوجتك علاقة غرامية مع 
شحص يعتبر صديقك ورئيسك فى العمل ويقومان بإبلاغك-ى كأنك 
شخص لا علاقة له بالأمر-أنهما ينويان الزواج ' فهذا يعنى أن تنقلى 
حياتك راسا على عقب . أن تضطر لبدء حياتك من جديد » وأنت فى 
الخمسينات من العمر يعنى أن تضطر لمواجهة تفسك بعنف. 
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استطعت بشكل ما أن أفعل ذلك » ولكن دون آى حماس أو نجاح. 
لم أكن أمتلك مقدرة جراهاح على العمل الشاق » أو قدرته على أن 
يجمع حوله أناسا بستطيعون خدمة مصالحه»ء إضافة لعناده القوى. 
آمشكلتك يا جاك" أتذكر أنه قال لى مرة ؛ هى أنك لا تقتحم الأمور 
ب کف رش آنا لائر کان مرا لی لم کیو 4 أن کون کااق > 
فجراهام كان فى أعماقه رجلا عطوقا. أعتقد أنتنى كنت محظوظًا 
تکروخی فن الامو اة رة واو کت ابعر ها کات مقا 
عدم قيامى بوضع أية عقبات أمام إجراءات الطلاق أكثر منها مقابل 
الخدمات ال دی لشركته. مجال الأعمال - يجب أن أعترف - لم 
يرق لى كثيرا وما كنت لأنخرط فيه لولا صداقتى غير المتوقعة مع 
جراهام » والتى قامت أساسا على اهتمامنا المشترك بلعبة البريدج. 
عندما انتهت هذه الصداقة فى غير أوانها لم يكن ممكنا أن أستمر قى 
شرکته. 

خلال سنوات زواجی من مارجو کنت آقول لنفسی کٹثیرا - و لھا 
احيانا - إنه لولا الحاجة لتوفير مصدر معيشة يوفر لنا حياة مريحة 
لكنت قد فضلت أن أكون كاتبا. فور أن تم الطلاق أصبحت حرا لتحقيق 
ذلك. لكن ريما حاعت هذه الفرصة متأخرة ؛ فالروامتان اللتان كتبتهما 
منذ هذا التاريخ افتقدتا وهج روايتى الوحيدة التى تم نشرها. مع 
الطلاق أصبحت حياتى حياة وحدة » وأصبح مستوى معيشتى أدنى من 
الستوی الذی استمتعت به خلال عملی لدی جراهام. كنت أحمل قى 
تلابيب ذهنى خلال أيام الزواج فكرة أننى» لو تحررت مرة أخرى.» 
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وس ان احق اد ا اعام الجا الى بم با كافة الأزواج 
باستثناء الأزواج السعداء. لكن حتى هنا أيضسًا لم تتحقق الأمور مما 
تصورت » ويد كبر السن يلوح فى الأفق على نحو كئيب» ولم أكتشفه 
الا بعد أن فقدت مارجو » وعرفت مدی حجم أهميتها فى حياتى. 

فى طريق صعودنا كنت قد حسبت أن مارجو الآن تبلغ من العمر 
الخمسين: أصغر منى بست سنوات ٠‏ وأصغر من جراهام باثنى عشر 
عاما . هذا كان بعنى أن جراهام المسكين - رغم حدة ذکائه - کان قد 
بدا انحداره تحو الشيخوخة قى سن ميكرة تنسيئً. 


وصلنا عتد ‏ الماس× ‏ المملوكة لعائلة ديدكو » والتى كانت تحمل 
اسم یز هیروندیل' بعد أن تجاوزتا ساتت بول . تم شراؤها - كما 
قيل لى - بالأموال التى ربحها من صفقة سيارات الأوتوبيس مع 
الحكومة الإيرانية التى استطاع جراهام بشكل ما أن يقحم نفسه فيها . 
كان الأمر بعيدا تماما عن الأنابيب البلاستك . كنت لا أزال أعمل معه 
انذاك . كنت قد قمت - بالنيابة عنه - بزبارة طهران مرتنن » وكنت 
pi E OEY OF‏ 
فی آفخم مطاعم شيرمان ؛ فجراهام رغم كل رقته وإسرافه لم يكن 
رجلا کریما جدا. 
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كانت العزية تقع فى أطراف قرية توريت" › وتمتد أراضيها على 
مساحة تزيد عن هكتارين. كانت تطل على مناظر رائعة بما قيها أجزاء 
من البحر. لم تسمح الأشجار المصقفوفة على جانبى الطريق الخاص 
برؤية المبتى الحجرى الأنيق إلا بعد أن وصلت السيارة أمامه. خرجت 
مارجو لترحب بی › فی حین آخرج رویبرتو حقیبتی وسترتی من 
صندوق السبارة. 

لا شك أن شمس الرىقيرا فى فرنسا > والملايس الأنيقة الىسيطة» 
والحياة المريحة التى كانت تعيشها ساهمت جميعا فيما كان بيدو عليها 
من اتتعاش. قلت لها انها كانت تبدو رانّعة » وكنت أعنى ما أقوله. 
قدمت لى خدا لونه أسمر من الشمس لكى أقبله » وقالت لى فورًا اننى 
أبدو بحالة جيدة» وكنت أعلم أن هذه كذبةء وكذبة لا داعى لها“ فمن 
الصعب أن أبدو بخير حيث لم أكن أشعر بذلك » كما أننى لم أكن 
أعيش تلك الحياة التى تسمح لى بأن بدو شينًا آخر سوى أكبر من 
سنی. منذ تمانی سنوات فقط - ذكرت نفسى - كانت هذه المرأة 
زوجتی. 

قالت لى: من الصعب أن تضمن الطائرات ؛ لذلك تناولنا وحيبة 
الغذاء بدونك. لقد أدخلت جراهام الفراش لكى ينام القيلولة. أعلم أن 
الوجبات التى يقدمونها على الطائرات كريهة ؛ لذلك سأرسل لغرفتك 
صحتا من السالمون البارد والسلطة. أقترح أن تنال قسطًا من الراحة 
بعد رحلتك ٠‏ وأن نلتقى جميعا لتتاول المشرويات بجانب حمام السباحة 
الستاعة السادسهة. 
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قادتنى خادمة إلى غرفة نوم ملحق بها حمام؛ كلاهما كان مكيف 
الهواء . أخذت دشا » وعندما عدت إلى غرفة النوم وجدت الوجبة التى 
وعدت بها » ومعها كأس موس الفراولة - الذى كان واضحًا أنه 
مصنوع فى البيت . فى منتصف المائدة » كانت زجاجة ساتكير" - لم 
يفتنى أنه نوع التبيذ الذى كانت هى وأنا نمتم أتفسنا بتتاوله عندما 
كانت ظروفى المالية تسمح بذلك - موضوعة فى دلو للثلح . نظرًا لأنه 
سبق فتحها ملأت لنقسى قدحا وارتشفت منه وأنا أزيح ستائر الغرفة 
إلى الوراء وأشاهد الجناينى وهو يضع الرشاشات على العشب. ثم 
جلست لأتناول السالمون . وسكبت لنفسى قدحا آخر » وفكرت فيما 
تبقى من اليوم والغد. كانت عطلة نهاية الإسبوع تعد بأن تكون مشوقة: 
فأكيدء إذا كان جراهام لم يفقد شهيته لكل الأشياء الطيبة » سيكون 
الطعام والنبيذ من أفضل الأنوا ع. كذلك كان من المثير أن أكون مرة 
أخرى على مقربة من مارجو. لاذا تم دعوتى لهذه العطلة بعد أن مرت 
عطلات عديدة منذ أن تم طلاقنا آنا وهى وزواجها مرة أخرى دون أن 
تقدم لى دعوة مماظة؟ 

سكبت لنفسى قدحا ثالنًا . لكنى وجدت أن مذاق النبيذ لا يتماشى 
مع الفراولة » ومع ذلك أكملت القدح. ثم أغلقت التكييف » وخلعت 
ملابسى » ودخلت عاربا بين الملاعات الباردة. 


نمت بعمق › واستیفظت بطعم کریه فی قمی. 
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نظرت إلى الوقت لأجد أننى تمت أكثر من ساعتين » وأنه أمامى 
من الوقت ما يكاد يسمح لى بارتداء ملابسى » واللحاق بموعد الساعة 

كان الاثنان وحدهما بجوار حمام السباحة. كان جراهام جالسًا 
كتلة من الأسمنت؛ كان مرتديا بنطلونا أبيض من الكتان » وتى شيرت 
مرین برسوم زهرده > وصتدلا. فامت وأقفه عند اقترابی > وقادتنى 
ناحيه جراهام - الذى نظر إلى أعلى عندما وضعت يدها على كتقه. 

قالت له. إنه جاك عزيزى. انه جاء من لندن ليراك." 

كان وجهه الآن أكثر طولا ونحافة » وكان هتاك قدر من الارتخاء 
فی فکه دلىل علی امرض الذى ضرب خلاا محه. التعبير الوحيد الذى 
لمحته فى النظرة السريعة التى وجهها لى كان تعبير الشك العدائى. 

سالته: هل ننذکر صدىقك القديم حجاك؟ 

2 

فال بصعوبةه ورفع بده اليمنى من على ذراع الكرسى ومدها ل 
كانت مصافحته خالية من قوة القبضة » وكان واضحً أنه لم يتعرف 


ھر تحن اشرب جن ووك 
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هذا تاسنني تاها . 

ج ولىمون؟ 

E 

ذهبت هى الى الداخل » وظالت آنا مم جراهام. كنت أتمنى أن 
بقول شينًا لكنه عاد للتحديق عبر حمام السباحة الكبير وجزيرته 
بعض الأشياء التى يمكننى أن آقولها قبل أن أعلق بأن لديهم مكانا 

نظر لى نظرة جانبية سريعة لا يمكن وصفها إلا باعتيارها نظرة 
ازدراء. 

قلت وأنا أشير الى الأفق المفتوح. من الواضح أن عقله المضروب 
كان يفكر فى أشياء أخرى ؛ لأنه عاد لينظر لى بشك» ثم مد يدا 

أقبلت على تناول بعض منه وعلقت بالقول إنه جيد جدا. 

اھ اکا + ت مجم ی اول آلو ء ولتت لم اخ 

فجاة. وهو ينظر إلى أسفل إلى ما تبقى من اللوز فى كف يده» قام 
بحركة مضغ بشفتيه» وقال بنيرة حخفيضة وحميميه: الزمتون الأسود - 
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سالت مارجو بعد عودتها: 

هل استطعتما أن تتحدثا قليلا؟ فكرت فى أن أترككما وحدكما 
لىعض الوقت." 

اقترحت. 

ريما جراهام يريد بعض الزيتون الاأسود. 

نظرت لى فى دهشة. 

لاء هو لا يصب الزيتون. لماذاء هل قال شينًا عن ذلك ؟" 

لا یھ 

قلت وآنا أشعر يلمتتان إنها كانت كريمة فى الجن. انحنت تاحيته 
وقالت برقق: 

انحن صامتين جدا هذا المساءء اليس كذلك؟ هل تستمتم بكأسك؛؟ 
هل تريد أن أزيده لك؟ 

أوماً برأسه . والتقتت لى. قالت لى وهى تمر وتيتسم ابتسامة 
ا 

أسأضيق لك تونك أكثر." 

قلت له : 

القد مر وقت طويل . 


أخذت کاسی > وأحطته نكف نیدی وأتا ال ىرود ه الثلج. 
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اخات اناه مانا وخية الخظات رطنت أن مقو ناه 
ولکن مارجو فاطعته بعودتها. 

قالت له : خذ لوز زباده 

قدمت له الصحن وأضافت: 

"الطبيب بقول انه يجب أن يأكل أكثر مما يأكل الآن» يقول إنه 
لا يهم ماذا يأكل » ولكن الأهم هى أن يأكل أكذر." 

أخذ جراهام بحرص ثلاث لوزات من الصحن بيده اليمنى » 
ووضعها فی کف يده الیسری. 

فال حال اء لن خضضصالراك 

قدرت حجم جهودها » ولكن كان من الواضح أن جراهام الآن لم 
يكن يعرف من هو جاك » ول اذا يجب أن يأتى من لندن لإزعاجه وهو 
بجوار حمام السباحة. 


قزرت ان هي ا كرا اعت مار غاا الاخ :وسا 

قدم لنا رويبرتو وجبه باردة عند حمام السياحه. بحلول ذلك الحين 
كان جراهام منغلقا على نفسه تماما؛ لذلك تحدتنا آنا ومارجو. ذكرتنى 
أننا عندما افترقنا وتزوجت هى من جراهام » كنا قد اتفقنا على أن 
نظل على اتصال » ولكن لم يكن لدى أى منا الرغبة فى التراسل. 
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على الأقل أتمتى أن تكون سغيدا الأن؟" 


السعادة. 


اجبت بصدق: 

لضن تاها 

قالت بتامل: 

ال وا و کے کو دا والبيعض الآخر لا » وآأنت 
يا عزيزى رغم كل مواهبك تنتمى إلى المجموعة الأخيرة. 

فجاة» وکانه بتعمد قطع حدیئی مع مارجوء قلب جراهام صحنه 
الملىء بالسلطة وصدور الديوك على الأرض» فى حين ظلت عيونه مثيتة 
على بعداء غير خقی. 

هذا غير لطيف منك یا عزیزی» 

قالت ويدأت فى الزحف تحت المائدة لجمع الطعام المتناثر. 

ساعدت فى جمع بعض فطع الخس التى وجدت طريقها إلى 
حذائی. 


اعتدذرت قائلة: 


1ol 


"أخشى أنه سيكون صعبا بعض الشىء التعامل معه اليوم. أعتقد أنه 
ريما نتيجة الإثارة التى سببتها زيارتك. 

جلستا لبعض الوقت » وشربتا بعض البراتدى لم يشارك فيه 

قالت: ا تسهر . 
لاكتشاق المساحة المحيطة بالمتزل ؛ ولكى أفكر مليا فى الدافم وراء 
دعوتها لى غى عطلة نهاية الإسيوع. كنت أعلم من خبرتى أن دواقم 
مارجو لأى شىء كانت تفطه لم تكن أبدا واضحة 

فت توا ست ابرا ف اغهای فی ورت اتی اف 
طرقا خفىقا على باب غرفتى بعد أن تكون قد أدخلت جراهام القراش. 

استيقظت متأخرا فى اليوم التالى » وكنت أول من جلس بجوار 
حمام السياحه > ومعى رواية أشترىتها من المطار > ولم أكن متوقعا 
أتنى سأجد وقتا لقراعها. انضم لى مارجو وجراهام متأخرين. 
عندما جاء روييرتو وأخذ جراهام معه فيما عرفت أنها جولته اليومية 
حول الحديقة قالت لى مارجو إن عملية ادخاله الى الفراش كانت منهكة 
وا 

شرحت لى: فى النهاية رتبت الفراش الآخر فى غرفته » ونجحت 
فى أن أجعله يخلد إلى النوم » ثم قالت لى إن الناس الذين دعتهم على 
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الغذاء سيأتون قريبا. "إنه تغيير بالنسبة لجراهام » وهم ناس يعرقهم 
منذ فترة طوبلة » ويشعر معهم بالراحة. 

کان ول من وصل زوجان ؛ هما بیتر وییجی موسجریف. کانا 
أمريكيين» وكان هو رجل أعمال متقاعد. كان من الواضح أن جراهام 
يشعر بتكلف أقل معهما ؛ لأنه فجاة أعلن: جاك أقدم صديق لى." 

ثم طرح الزوجان على الأسئلة التقليدية » وشرحت لهما أننا كنا 
أصدقاء قدامى » وأننى عملت لديه لفترة من الوقت . أحسست أنه 
لم يكن هناك داع لذكر أن الشىء الرئيسى المشترك بيننا كان مارجو. 

ثم وصل ثلائة ضوف آخرون: سیر فیلیب واللیدی شىء ما - کان 
قد عمل سفيرا لنا فى عدة عواصم شرق أوسطية. آخر من وصل كان 
رجلا هولنديا ضخم البنية » مائلا للسمنة بشكل لطيف. لم أنجح فى 
التقاط اسمه. ولكن كان لديه القدرة على التعامل مع جراهام » وكأنه 
طبيعى تماما » وإثارة استجابته أكثر من أى شخص آخر. مع هذه 
الإضافات إلى الحفل عاد جراهام للحياة بشكل مؤقت » وتم فتح زجاجه 
شمبانيا. لكن كان من الواضح أن المجهود استنزقه » وسرعان ما 
انتكس الى حالة الكابة السابقة» وعند هذه اللحظة قررت مارجو أنه 
حان الوقت لتقديم الغذاء. قام بهذه المهمة روييرتو والخادمة التى كانت 
قد قدمت لى الإفطار فى غرفتى. 

عند العشاء كنا نحن الثلاثة فقط. أوضحت ماأرجو أن جراهام 
كان يفضل تناول السمك فى المساء ؛ ولذلك تناولنا وجبة من الفيشيسواز 
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والسمك المشوى والبطاطس المسلوقة وكريمة البروليه. صاحب هذه 
الوجبة البسيطة نبيذ أبيض محلى حاد المذاق. قام روييرتو بالتخديم 
على المائدة بكفاءة بشكل بوحى بأته صديق يقدم المساعدة » وليس 
السائق الذى يعمل أيضا كسفرجى- ثم تتاولنا المشرويات فى الخارج- 
حیث کان الجو لا یزال دافنًا ویسمح بالجلوس. أشارت مارجو لروپیرتو 
6 خر تی من الما دوگ ادا رت اناك السا خر ان 
يتواجد صباح الغد يكرا ليأخذنى إلى المطار. 

جلستا لبعض الوقت فى صمت فى حين كاتت آخر طيور السنونو 
فى هذا المساء تنقض وترتفع فوق حمام السياحة » والأشجار أمامنا 
تطويها الظلال. كانت مارجو قد أعطت جراهام كرة كييرة من 
البلاستیسین › والتی آوصی بها طبیبه - کشیء يمكن أن بسليه » وفی 
نفس الوقت كتمرين لعضلات بده وذراعه. 

طراً لى أن اساله: 

هل تتذکر مباریات الإسکواش التی کنا نلعبها؟. 

كانت الإجابة فورية: ابتسامة ملتوية » ونظرة خبيثة إلى أعلى من 
عینبه. رد وهو یختار کلماته بحرص: 

به طعا انکر + لگن کت اس تلفت اا او ا 
وارتبك وهو يحاول البحث عن الكلمة البسيطة. 


أن أکسب؟ قلت ضاحكا: 
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لاء اسن غا 

هناك كأس صغير من الفضة فى غرفة المكتب فاز به فى المدرسة 
فى الاإاسکوات 
وإن تظر لى نظرة او تظرتين جانبيتين سريعتين وكأتنى أصبحت 
جديرا بأن يحاول إدراك هویتی. 

أعتقد أن هذا يكقىك الآن ." 

و آخذت فدح البراندی منه. قالت لی وهی تساعده على اجتیاز 
النوافذ القرنسبة ودخول الصالة 

خذ كاأسك إلى غرفة المكتب » وسأكون معك خلال نصف ساعة > 

تركت اليراندى دون أن أكمله ودحلت الى المنزل. كانت الأرفف 
أشكال ملء الفراغ ما بين ٠‏ عمل الأموال. ويین عد ما تم تحقیقه حتی 
الآن. أخذت طبعة أولى من كتاب برايتون روك » وأنعشت ذاكرتى حول 
روعته الاأولی. كان من اللافت أن المكتبة لم يضف الها شىء منذ 
الخمس السنوات الماضية؛ فمارجو لم تقراً أبدا سوى المجلات. 


قالت بعد أ عادت متاخرة حدا. 
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لا أعرف ماذا كنت سأفعل يدون مارياء أحياتًا يكون جراهام عنيدا. 
اليوم تصورت أنه لن يسمح لنا أبدا بأن نجعله يرتدى بيجامته - كأننا 
كنا نحاول أن نقظله." 

جلست بارهاق فى الكرسى أمامى وكأسها فى يدها. قمت واققا 

سالتتى٠ ‏ مازلت لا تدخن؟ وعندما قلت إننى ا أدخن طلبت منى 
أن أذهب الى الدرج الكبير للمكتب وأخرج منه علبة سجائر وكبريت. 

أشعلت لها السيجارة » ثم بحثّت حولى عن طفابة » وأحضرد مں 
عتبه النافدة. 

كيف وجدته؟ 

كشرت. لست واثقا مما كنت أتوقعه. أعتقد أن الوضم أسواً مما 
كنت أتصور . ماذا تقول الأطباء؟" 

قالت : ناخد أدوبة عدند۵» ولکنی أعتَقر انها مخصصهة ن اكثر 
حا ولنفن فاك ما دك ع قف لوقه م الات ان ك 
کامل." 


I66 


قلت لها: آنا سف با مارحو . 
أنا فيه وتظرت لى وضحكتا نحن الائتين. أضافت: الشىء الوحيد 
الجيد هو أنه لا يشعر يما يحدث له. بالطبع - كما ترى - لست فى 
حاجهة لشیء. ومع ذلك لم تكن الحياة سهلة خلال الأعوام القليلة 
O O N E‏ 
الذى لم يقدم أية تتازلات مع تفسه أبدا." 

قطعت صمتها٠‏ هل هو الذى طلب أن يقابلنى فعلاً؟" 

اعترقت لا . 
تدخن سيجارتها بعصبيه » وتطلق سحبا من الدخان. 

الم أتصور ذلك فعلا-كان يبدو عليه آنه لا يعرف حتى من أنا." 

آه. هو يتذكرك أحبانا-عادة ما یکون بخصوص شىء فی بدادة 
تعارفكما. هو لا يستطيع أن يتذكر ماذا تناوله على العشاء » ولكنه 
فحاة بتذكر قصة حدنت منذ ستوات عديدة. الشىء الفظيع هو أننى 
اكا او اا و ف م ول وة اضرف 
بغرابة؛ مثل التبول على حذائه » أو تقطيع الملاعات. لاء اعتقدت أن 
رؤيته لك قد تكون مفيدة له» بل شعرت أنها قد تكون مفيدة لى أيضنًا . 
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کما تری حاك, آنا وحيدة تماما فى كل هذا. لقد شاهدت معظم 
شخصبه ممتعهة ومصدر عزاء قوی > ولكن لدنه أحندته الحاصة فى كل 
هذا... 

قلت بخبث حقًا؟". 

هو أرمل وکان يحمل تجاهي دائما إعزارًا خاصًا." 
لست الفتاة التى ترضى بحياة العزوبيه." 

الغريب آنه رغم إعجابه بى» لا أعتقد أنه برغب - فى ظل هذه 
انبر ور قر کر ایال راق فن اا > 

و روییرتو؟ 

لم أستطع أن أمنع نفسى من السؤال. 

أجابت: هو جذاب لا شك » ولكن أمره واضح - كذلك با عزیزى 
ليس من اللائق أن يذهب الواحد إلى الفراش مع سائقه." 

أخذت سدجارة ازى رقت اققا وأشعلت عول كىرىت . 

آنا اسف مارجو. قلت وضغطت على كتفها. 

قالت. أعلم أتك آسف. جاك أنت دائما كنت شهما جدا... فى 
تهانه الأمر لك كل الحق أن تقول اننى استحق ما محدث لى. 
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اوا لو کا خمدةا سال مها ن دقفن عقر کا قال اهما 

سالت و أنت؟ هل كتبت أية كتب جيدة مؤخرا؟ 

تقول التاس ان بداخلنا کتاب واحد جید-ریما کتبت آنا کتابی 
هذا منذ خمسة عشر عاما. وحتى هذا الكتاب لم يحقق نجاحا يذكر." 

ماڏا کان اسمه؟" 

نظرت حولها كان العنوان يحلق فى متناول يدها 

"أمرأة اسمها الغد-انها فقرة مقتيسة من شعر الأمرنكى كارل 

فالت 

على الأقل نجح فى أن ينشر ككتاب ورقى الغلاف. تم عرضه 
للمراجعة مؤخرا لكن تقرر عدم إعادة طبعه. هززت كتفى. 

"أكتب شينًا الآن ولكننى مضطرا للكتابة بكثرة مقابل أجر لإبعاد 
الذئاب عن باب بيتى ؛ ولذلك لا بتيقى لى وقت كثير. 

و اهتماماتك الأخرى قى الحياة؟" 
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آلا شىء ... لست مستعدا لمقايضته مقابل كتابة رواية مقبولة." 


ننهدت عمق وقالت: 


اأنها حباأاة غینه. رجو | تصدفنی أتنى لح أتزوحه من أحل 
اال 


اك 


"أحياتا لم تظهر ذلك بالقدر الكافى." 


أعتقد أننى لم أفكر فى جراهام باعتباره غريمًا محتملاً . ريما 
كان على أن أفعل ذلك. 


'أعطانى شعورا بالأمان - ولا أعنى الأمان المادى فقط." 
ذکرتها: 

لقد جمع الجزء الأكبر من ثروته فى واقع الأمر بعد أن تزوجك . 
قالت٠‏ هذا صحیہ". 
اا کان اسيا 


فى إنجاب الأطفال ' وهو شىء لم ينجح جراهام فى تقديمه لنسائه. 
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هل اتت آسفة - على نقسك أعتى؟" 

اننى لح أنجب أطفالا؟" 

بدت وکانها تفکر ملا فى السؤال» تم هزت رأسها. 

اء لقد شفيت من هذه الغريزة بعد أن أصبح لى زوح غير قادر 
على ضيط تقسه . على أبة حال كل هذه أمور عفا علنها الزمن كما 
يقولون . 

وجدت نقسى أسالها: و لماذا لم تنجب نحن طفلا؟" 

لأتك دائما كنت تقول إنك لا تريد أطفالاً »> وكان لدى من الأمانة 
ما لا يسمح لى يعدم احترام رغيتك. 


اشرت لها أعتقد أننى كنت أشعر أنه لم يكن هناك ما يكفى 
من الال . 

قالت آلا يوجد أبدا ما يكفى". 

إنه قدر معظمنا. قليل من الناس هم الذين يملكون منازل فى 


الجنوب الفرنسى » وسيارات مرسيديس » وكل ما يتعلق بهذا التمط من 
الحباة. 


قالت و ماذا يعنى كل ذلك؟ هذا لا يمنع أن يكون المرء وحيدً 
كالكلب - أو الكلبة اذا أردت" 


وايبتسمت ابتسامة ملتوبة - ابتسامة كنت أعرفها جيداء انتسامة 
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صادقة وصربحة. 


وهى ترفع نظرها لى انعكس ضوء المصباح على الدموع التى 
ملأت عيتيها. ثم» وكأنها قطرة مياه صغيرة معلقة فى صنبور سالت 
دمعة على خدها. كنت قد رايت مارجو تيكى كثيرا وعادة كنت أنا 
السبب وكان ذلك دائما يشعرنى بالحزن والذنب - وأيضنًا بالمحبة التى 
يصاحبها رغبة فى التلامس الجسدى. 


مشيت ناحيتها ووضعت يدى على كتفها. هذه الحركة فجرت مزيدا 
من الدموع التى سالت على وجهها... 


آنا أسقة." 


أعطتنى سيجارتها » وأشارت لى أن أطفئها عندما جلست على 
ذراع الكرسى وضعت يدها حول رقبتى › وانزلت رأسى إلى أسفل 
لتلتقى بشفاهها. ذقت طعم الكحول و الدخان قى فمها وملح الدموع. 
كان طعم الدموع دائما يثيرنى. طرأت فى ذهنى فكرة أنه ليس هناك 
من يتعين على أن أكون مخلصا له. عندما انتهينا مررت يدها على 
جبهتى الرطبة فى حنان. 

كنت أنا أول من لاحظ هيئة جراهام لابسًا بيجامة بيضاء واققًا 
عند الباب المفتوح لغرفة المكتب » وظلام الدهليز من ورائه. تتبعت هى 
اتجاه نظرتى. تحركت جانبا » وأسرعت بإنزال تنورتها وقامت واقفة. 
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ê‏ أتت ولد شقی. ألا تستطيع النوم؟" 

و آخذته من ذراعه وخرجت به من القرقة. 

حشوت سروالها الداخلی فی جیب سترتی ورشفت ما تبقی من 
الشارتوز الأخضر الذى كانت تشربه. انتظرت عشرين دقيقة ولكتها 
لم تعد. 

نمت مرة آخری بشکل سیی. كنت قلقا حول ما قد یكون جراهام 
شاهده أو سمعه » وحول ما إِذا کان عقله قادرا بالفعل على استیعاب 
مغزى المشهد الذى شاهده. وهل كان الأمر بهم؟ ظللت أسال نقسى. 
اللحظة كان وجودها وأيضا تأكيدها - حتى وإن كان موجرًا - على أن 
ما حدث كان يعنى لها أكثر من مجرد إشباع رغية جسدية. كنت انض 
عطله تهاية الإسبوع مع زوجته السابقة » وزوجها المريض؟ 
جراهام جالسا فى كرسيه المعتاد بجوار حمام السباحة. اقتريت منه 
بتوجس شدید » ولکنه کان يبدو فی حاله ودود » حتی أنه قام بالإشارة 
إلى المياه » وكأنه بقترح على أن آخذ غطستًا - أو هكذا تصورت. 

أخشى أنتى راحل هذا الصباح." 

هل يجب أن ترحل؟ 
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اتهم ینتظروننی فى العمل" 
انتظرت مارجو دون جدوی. 


أخيرا جاء روبيرتو » وأبلغنى أن السيدة ديدكو تشعر بيعض 
التوعك وتعتذر عن الحضور. وسالنى عما إذا كنت قد حزمت أمتعتى 
وتهيات للذهاب إلى المطار؟ 

کتبت لها خطاب شکر » وانتظرت على أمل أن ترد على. مرت 
أريعة أشهر قبل أن أتلقى منها رساله موجزة تخبرنی بان جراهام توفی 
نتيجة سكتة دماغية. كتبت لها لأقدم تعازى » وكذلك أية مساعدة قد 
تحتاجها. جاء ردها على هذا الخطاب بعد شهرين؛ وقيه أبلغتنى أنها 
ستتزوج السيد هونيجير- أنت تتذكر أنه حضر الغذاء يوم الأحد ذلك ." 
ظللت اسال تفسى - لبعض الوقت - هل كانت الأمور ستَتخذ مجرى 
آخر إذا كان جراهام لم يظهر عند مدخل الباب تلك اللبلة. قى غضون 
ذلك. ظللت أدخل التغييرات على روايتى ٠‏ وتأجيل إرسالها الى الناشر. 
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كان صباحا مشمسًا وكانت التكهتات بحالة الجو تشير إلى 
استمرار اعتدال الطقس طوال اليوم مع نسمة غريية خفيفة. كانت 
المشرفة قد طلبت منه أن يجلس - اذا أراد - قى الخارج ليعض الوقت ؛ 
لذلك ساعدته الممرضة الجاميكية ؛ التى كان يصر على تسميتها سارة» 
على نزول السلالم إلى الحديقة - حيث كان قد وضع كرسى بجوار 
سياج من الشجيرات تعمل كواق من الريح. غطته سارة ببطانية › 
وأعلمته أن هناك موس بالشيكولاته على الغذاء. 

قال:حستًا" » رغم أنه أحس ييعض الغضب من تفسه لاهتمامه 
بمحتوبات الوجبات التى كانت تمثّل علامات بارزة على مدار أيامه 
القاحلة. كان قد حاول من قبل خلال هذا الصباح أن يمسك نقسه من 
التعليق على أن اللحم الذى تناوله لم يتم طهيه إلى درجة الهشاشة التى 
کان نحها. 
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يمكنك أن تأخذ غفوة هادئة حتى موعد القهوة." قالت سارة وهى 
تميل علبه وتتحدث داخل أذنه اليسرى -أذته السليمة. 

لا أريد أن آخذ غفوة هادئةء أو حتى غفوة مليئه بالضجيج. 

قال بفظاظة رغم أنه كان يحب سارة وآضاف: أريد تسختى من 
جرندة التانمز. 

ل اة ل 

و أحس بوجودها الواقر وهو يتحرك بعيدا عنه. 

من الأرجح أن النعاس قد غلبه لبعض الوقت لأنه عندما أيقظه 
شعاع من ضوء الشمس تخلل جفونه المغلقة حتى نصفها › وجد بديه 
مطوية على نسخة من جريدة التايمز. مما كان يحدث كثيراء لم ينه 
جيدا تلك الليلة. منذ ما يقرب من السنوات العشر الماضية » بل فى 
الواقع منذ أن جاء إلى الدار» كان ينام نوم الخدر حتى الفجرء ثم فجأة 
بنزلق فى غيبوبة تامة خلال الساعة أو الساعتين الأخيرتين. كان عادة 
يستيفظ بإحساس من الصدمة قبل توان قليله من الطرق على بابهء 
ودخول إحدى الممرضات » التى تساعده فى تعدىل وسادته . وتضع 
صينية الإفطار على المائدة المجاورة لفراشه. كانت الصدمة لا شك هى 
نفس الصدمة التى يعانى منها السجناء المحكوم عليهم بالإعدام: أناس 
يستیقظون کل صباح على واقع مؤلم یجب أن يتقبلوه کل يوم من جدید. 
ھی ا کان بد لی وا انه رول نن ورل ی دار النساین 
كان هذا الطوفان المفاجيء من المعرفة يملؤه دائمًا بالخوق » ويتركه 
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لاهدًا. كان هذا الإاحساس يزداد ألا » وهو ما كان يحدث كثيرا خلال 
تلك الفترة من النوم العميق ' إذ حلم بنقسه وهو أصغر ستا ويعيش 
حياه أكثر نشاطاً. كان عادة فى هذه الأحلام يكون فى الشامب(*) 
التى نملكها فی المرتقعات الييضاء فی کىننا. عندما نداآت اضطرانات 
اماو ماو(" أحس أنه يجب أن يفعل الصواب ويعيد زوجته جوين إلى 
إنجلترا. أما هو فقد ظل باقيًا وكان سعيدا رغم المصاعب والمخاطر. 
وعندما أرسل لها لتعود مرة ثانية لکی نلحق به کان يدو انها اعتادت 
الحياة فى إنجلترا ٠‏ أو ريما وجدت شخصا آخر. لم يفاجاً عندما كتبت 
له فى آخر الأمر تطلب منه الطلاق. عندما زاد العمل فى الشامبا عن 
طاقته أقنعه جار له أن نبيع ويعود الى إنجلتراء وقد عاش لبعض الوقت 
فى منزل صغير فى قرية جميلة فى هامشاير » ولكنه افتقد رحايه 
المدى فى كينيا » والآن لم يتبق له ذكرى عن ذلك المنزل الصغير سوى 
برودة الشتاء » والوحدة الناتجة عن الإحساس بعدم الانتماء. 

فى أحلامه كثيرا ما كان يجد نقسه يتحدث بلغة الكيكيويو إلى 
الأولاد - رغم أنه فى أثناء يقظته لم يكن مدركا أنه بتذكر أية كلمات من 
هذه اللغة. كان هناك حلم متكرر بظهر قيه واحد من الاولاد وهو يسير 
حاملا ديبه***) من المياه تتخبط بشكل غير ملائم بسيقانه العارية 


(«) المزرعة باللغةه السواجيليه المنرجم 

(««) حركة التحرر الوطنى ضد الاستعمار البريطانى فى كينيا . والتى اندلعت 
خلال الحمسينيات من القرن العشرين المترجم 

(««») القربة باللغة السواحيلية . المترجم 
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الملعكّة بالعضلات. خلال الخطوات الأولى كانت المياه تتساقط منها 
تاركة بقعا داكنة على الأرض الجافة. ثم حل محل ذلك سيل من قطرات 
المياه. ولإدراك أن الديبه كان بها تسرب. كان يصرخ للولد؛ والذى لم 
يفعل شيًا سوى الابتسام له » والاستمرار فى طريقه حتى حوض 
قاحات الا تفت ان نكي خط واه اجب الولى كان ن ع به 
الديبة » والتى تكون حينذاك قد أصبحت فارغة تقرييا. ثم كان يسندها 
على الأرض ٠‏ ويشاهد - بائسا - ما تبقى بها من مياه تتسرب منها. 
أرغم نفسه على التقاط جريدة التايمز وإلقاء نظرة سريعة على 
الصقفحة الأولى. كالعادة لم يجد ما بثر اهتمامه. رغم أنه استمر قى 
طلب جريدة التايمز -كان من مصادر فخره آنه الوحيد فى الدار الذى 
يأخذ هذه الجريدة-ال آنه ناد را ما كان يقرا أكثر من العناوين 
الفرنخة . آخراء كرة من الحريدة آلإن كانت ضح لوافننم 
لم تكن - حتى فى أآيام شبابه - تثير اهتمامه مثل الرياضة » الشئون 
المالىة » ومن الأخبار العالمية كان يقرا يالكامل فقط تلك الأخبار المتعلقة 
بأفريقيا وخاصة أخبار الانقلابات والاضطرابات والمجاعات . نظر 
الى برامج التلفاز التى ستقدم فى المساء مع ملاحظة تلك التى يتم 
تزكيتهاء وألقى نظرة سريعة على الوفيات» ولكنه ذكر تفسه بحزن أن 
كل الناس الذين يعرفهم - ويمكن أن يظهروا قى الصغحة - قد ماتوا 
منذ أمد بعيد. فى أحيان قليلة جدا كان يجد خطابا فى صفحة 
المراسلات بثير سخطه أو مرحه. حتى الكلمات المتقاطعة التى كان 
دانما يستمتع بهاء أصبحت الآن تفوق قدراته مر عليه وقت کان قادرا 
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على إكمال الجزء الأكبر منهاء دون أن يترك إلا فيما ندر ركنا بسيطًا 
دون ان یکمله. 

بالطبع لم يكن بالدار مكان كاف لكل مراجعه ؛ ولذلك لم يعد قادرً 
على البحث عن تص من شيلى أو وردزورث. أحيانا-منذ عام أو عامين 
مضيا-كان يحتفظ بالكلمات المتقاطعة » وينظر إلى الحل قى صباح 
اليوم التالى» ولكنه صار يجد - بشكل متزايد - أن مغاتيح الحل 
أصبحت بعيدة المنال » أو بتعذر قهمها. كان يبدو له أن الأشخاص 
القائمين على وضم الكلمات المتقاطعة تم تغييرهم » وأنه لم يعد على 
تقس الوجهة معهم. 

أحنانا كا قد و قات ال حصا حك يا رة مر ةع 
مجموعة كتبه وإسطواناته الرائعة » وظل يشعر لأيام بعدها بخواء نتيجة 
فقدانه لها . كانت بداية التخلص من الكتب عندما باع الشامبا فى كينياء 
كان قد ترك وراءه الكثير من أثمن الكتب والإسطوانات؛ حيث لم يكن 
لديه القوة . أو صتاديق الشاى الكافية لكى يشحنهم فيهاء وإن كان- 
لسيب ما - قد أخذ معه كل مخزوته من البنطلونات القصيرة 
والقمصان الكاكى. فقط لكى بتخلص منها بعد أن استقر فى منزله 
الصغير. ثم» بعد أن باع المنزل الصغير عندما أقنعته ابنته وزوجها 
المحامى أنه لم يعد قادرا على رعاية نفسه»ء تخلص مما تبقى من 
الكتب-باستنتاء نسخة من الإنجيل » وقاموس إكسفورد » وطبعة من 
جزء واحد لشكسبير أصبحت حروفها المطبوعة صغيرة جدا بالنسبة له 
الآن. بعائدات بيع المنزل الصغير نجح زوج ابنته فى الحصول له على 
غرفه مدى الحباة فى بولديتج هانتس . 


179 


گانت الفرفة لويلة وشيقة :وکان بها فراش :وگرسی تو 
دراعىن» وماندة صغدرة أسفل التاقذة علنها جهاز تلفزنون توصه فی 
حاله عدم رغیته قی الاتنضمام للآخرين فى غرفة التلفزنون. کان بحتفظ 
بورتريه و.ج. مالير لبيتهوفن؛ أما صورة ابنته » فكان يخرجها ويضعها 
بجوار بیتهوفن عندما کانت تزورہ مع زوجها فی عید میلاده. کان 
يمتلك أيضا راديو صغيرا » وزوجا من السماعات تمكنه من الاستماع 

و هو يمسك الجريدة بصعوية » وذراعاه الممدودتان تزدادان ثقلا 
من المحهود ألقى نظرات سربعة على كل صقحة > وتوقف للحظات 
ثم طوى الجريدة ومرر عينبه على مقاتيع حل الكلمات المتقاطعة. کان 
سيضعها جانبا ويغفو قليلا حتى موعد إحضار قهوة الصباح عندما قراً 
سيدة عظيمه مدشتة للسق ٠‏ "(*) 

واستطا ع أن يكتب فور هيلي" مر على كافة مفاتيح الحل مر 
أخرى» وتوقف كثيرا عند كل واحد منها - خاصة تلك التى كانت تضم 
أحرف كلمة "هلين 'ء ولكن لم يطرأً شىء أخر على ذهنه. 

كان يعيد الغطاء إلى قلم البيرى عندما تدافع اسم ”هيلين" تدريجيا 
داخل ننابا عقله. 


(«) إشارة إلى قصيدة ٠‏ مارلو » حول هيلين من طروادة وتدشينها للسفن المترجم . 
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مثل حببات الرمل الخشنة داخل قوقعة. أثار ذلك قدرا من التوتر 
واسترعى انتباهه. مال إلى الوراء فى الكرسى وعملا بخبرتهء ترك 
الاسم يطفو خفيقا فى عقله. بعد أن ظلت مغمورة طوال ثلاثة أرياع 
عمره» خرجت من وحل وعيه الباطن صورة موجزة » ساطعة ونقية مثّل 
اليوح الذى حدنت فه. 

فى كابينة ضيقة على مركب وقفت امرأة أمام المرآة. كانت تلف 
کک دک اا هی ای ال 
خلفها ينظر إلى حلمتى تدييها الورديتين » والتى قاربت السواد تعلو 
وتهبط وهى تسرح شعرها. كانت أستان الفرشاة من الحديد مثينة فى 
قاعدة من المطاط الأحمر. وهو بمرر لسانه على شفتبه الجافتين تفوه 
بالاسم هيلين وابتسمت له فى المراة وقالت: سعيد؟ فى حين كانت 
المروحة تدور ببطء فى الجو الهادى لميناء بورسودان. 

دفعته سارة برفق وأعادته الى الحديقة فى بولدينج هايتس'. 

القهرة" 

قالت باشراق. 

'اعتدل فى جلستك. هيا ." 

أآخذ متها الفنحان » وأمسكه على حجره. عندما انصرفت 
استطاع ان ينثنى ويضع الفنجان على العشب بجواره. تتبع ردقها 
الكبير وهى تمشى عائدة الى البيت» تذكر أنها قالت له مرة إنه على 
الأقل لدىه ذكرياته. كان قصدها طيبًا ولكنها ذكرته أن الوقت المخصص 
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له للعیش قد انتهی » وأن کل ما تبقی له هو أن یحیا فی ذکریاته؛ وهی 
ذکریات بدأت تتلاشی یوما بعد يوم. ET‏ و دح ف وا ع» کان من 
الضرورى أنقاذ الذكريات من السجن الذى حكمت به الشيخوخة علنها › 
السجن الذى لم يعد سجانى العقل يغامرون بالذهاب اليه أكثر فاكثر. 

تحرك وانزلقت الجريدة من على حجره. عتدما مال لبلتقطها لاحظ 
قهوته بجانبه » ورآى أنها اكتسبت طبقة لا لون لها حركها بعقب قلمهء 
وشرب نصفها وهو یکشر. 

حتى يؤكد أن هيلين لست فقط دلبلا لحل الكلمات المتقاطعة كت 
ی-ل-ى-ن. أحس بالاتتصار: فبمعجزة ما استطاع أن ينتزع من بين 
ظلمات عقله ذکری» ذكرى ريما لواحدة من هم لحظات حیاته. کیق - 
من بين كافة ذكرياته - سمح لها بأن تغوص بعيدا عن متناول 
الاستدعاء؟ هل كانت أهواء العقل قد أرسلتها لأسباب خاصة بها - 
ربما لتجنب الالح آنذاك - الى النسيان؟؛ 

حاول ترکیز ذهنه على اسم هیلین وهو یسعی بشکل یکاد یکون 
عضويا لانتزاع مشاهد أخرى إلى الوجود. هل كان يعرقها قبل أن 
يقابلها على السفينة؟ هل لحقت بالسفينة هى أيضا عند تيلبورى؟ 
فی عدن؟ لو کانت نزلت فی مومباسا فهل کان ینتظرها زوج؟ 
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لاذا لم تتطور علاقتهما آكثر من ذلك؟ هل لأته فى تلك اللحظة كان 
خاطبا » وکانت خطىبته قد حجرت مقدما ألحاق به فی کینيا؟ 
أحس بوجود ساره بجانيبه وهى ترقع الجريدة عن حجره. 
ھىلى ¢" 
سمعها تقول بصوتها المنقم الرتبب. وأضافت : 
آهل هذا كل ما استطعت أن تنجزه؟" 
و لم تكمل قهوتك» 
قالت » وهی ترفع نبرات صوتها عدة درجات وکانها تویخه . 
ثم تضايق عندما قرأت ببطء دليل حل الكلمة. 
سسالته. 
و لماذا تعتقد أن هيلين هى الكلمة الصحيحة؟" 
ثم مالت ورفعت الفتنحان. قبل أن تنصرف لست كتف الرجل 
المسن بحتان. 
بالطبع هيلين هى الكلمة الصحيحه. 
خلف جفونه المغلقة امتدت الحرارة الاستوائية ورائحة الموانئ 
الأجنببة النفاذة . كانت أمرأة تنصف عارية تبتسم له فى المراة وهى 
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تسرح شعرها بحركات متواترة. من وراء صوت مروحة السقف حاء 
الصوت الرتيب لأغاتى الحمالين » وهم يصعدون خلف بعضهم على 
ألواح السقالات الخشبية الضيقة والمنحنية الى جوف السفىنة. كان 
الحمالون السود عديمو الملامح» وظهورهم العارية تلمعء يسيرون وكأنهم 
على جهاز الى لنقل البضائع. كان يكاد يسمع من خلال غنائهم الرتيب 
صوت هیلین وهی تسال: سعید؟ . 
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(1P) 


تاكکسى له وحده 


یقف شاب انجلیزی ذو شعر طويل أشقر بجانب كشك للجرائد. 
يلبس سترة رمادية من القطيفة وينطلوتًا كاكى واسعا » وقميصًا 
مشجرا أحمر. يقف داخل الشار ع لعدة أقدام » فتمضى السيارات قريبة 
منه. وراءه على الرصيف تجلس عدة تساء ريفيات يلبسن السواد 
ويجوارهن السلال » أو يحملن أطفالهن على أكتافهن؛ يتحدثن بصوت 
عال وخشن كأنهن يتعاركن. تجول عيون الشاب بين الحارات الأربع 
للمرور وهو بتقدم فى طريقه عبر شارع الجيزة الذى يبدأ على بعد عدة 
أميال عند الأهرامات. أغلب المرور سيعبر الجسر عند فندق الشيراتون › 
ثم يعبر جسرا ثانيا متوجها إلى ميدان التحرير ووسط المدينة . البعض 
الآخر سيتجه إلى اليسار عند أول كوبرى » ويسير بمحاذاة النهر قى 
اتجاه الزمالك. 


من حين إلى اخر يندفع الشاب سريعا إلى قلب حارات المرور وهو 
يصرخ ”التحرير يقولها لأى تاكسى يلمح فيه مكانا خاليا. بهذه 
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الطريقة يعرف السائق أن مقصده هو ميدان التحرير. وهم بنطلقون 
مارین بجواره يلتفت بعض الركاب تاحيته » ويحدقون فيه أو يبتسمون. 
من حين إلى آخر يقوم بتقل الكتب الكثيرة التى يحملها من تحت إحدى 
ذراعيه الى الذراع الأخرى؛ بعض هذه الكتب رفيع ويكثر انزلاقه من 
بين الكتب الأكبر. من حين إلى آخر بلقى نظرة سريعة على ساعته؛ 
وهى حركة عصيية أكثر منها رغبة حقيقية فى معرفة الوقت. يكون غير 
مهيا عندما تنطلق سيارة تاكسى حاملة فتَاة يمفردها قى الخلف 
باتجاهه مباشرة. يقفز جانبًا وغى تقس اللحظة تنطلق بض النساء 
وراءه فى الضحك. تقف سيارة المتاكسى وهى تحدث صوًا حادا؛ تميل 
الفتاة الى الأمام وتدفمع للسائق. وهى تغلق الباب وتدور للوراء تعتقد 
أنها قد تكون إحدى طالباته » ولكتها ¥ ننظر إليه. 


بتردد وکانه بخشی حسن حظه سال السائق: 
مندان التحرير؟ 


بومى؛ السائق برأسه » وبدخل الإنجليزى بجواره. بلقى الإتجليزى 
تظرة جانبية سريعة إلى السائق » ويجده رجلا له رقبة سميكة ريما فى 
الخمسيفات من عمره » وله ذقن تميل إلى الشيب. كانت نتدلى من المراة 
أمامه تسخة مصغرة من القرآن مريوطة بسير من الجلد» فى حين كانت 
لوحة أجهزة القيادة عليها عدة وصايا حول اكرام الوالدين » والتوكل 
على الله » والحذر من الحاسدين. 
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يسند الإنجليزى الكتب على حجره » ويحدق خارج التاقذة إلى 
النوانة الحديدية العالية للسقارة الروسبة حبث توقف التاكسىء بعد أن 
أخذ الحارة الداخلية وراء سبارة مرسيديس بيضاء تحمل لوحات 
دبلوماسية » ويها سائق أسود يلبس قبعة. على قمة مجموعة الكتب 
يوجد كتاب لصامويل بيكيت قارب الإنجليزى على الانتهاء من قراعه. 
مشاهدة اسم الكاتب يدقعه إلى التفكير فى التوليفات العديدة التى 
تشكل القانون غر المكتوب للجلوس فى أحد تاكسيات القاهرة إذا كان 
لك الحظ فى العثُور على واحد. وهو برى الصف الطويل من السيارات 
أمامهم شرع الإنجليزى يعدد فى ذهنه القواعد التى يجب اتباعها 

فى حالة رجحل بمفرده » ويكون-كما فى الحالة الراهنة النادرة 
جدّا-التاکسی خاليًاء فيجب - الا إذا كنت متكبراء أو لا تمانع أن يراك 
الناس كذلك- أن تجلس فى المقعد بجوار السائق؛ بالطبع أيضا-وحتى 
لو کات گرا تحت ان تجاس فى نفس هذا المكان لو أن هناك امرأة 
فى المقعد الخلفى. لو أن المقعد الأمامى مشغول برجلء وهناك امراة 
يمفردها فى المقعد الخلفىء فعلى الرجل الجالس فى الأمام أن بقدم 
مقعده للمرأة » ويجلس هو والراكب الجديد فى الخلف. لو أن هناك 
امرأة فى المقعد الأمامى» فستنتقل إلى الوراء مع المرأة الأخرى تاركة 
مقعدها بجوار السائق الى الراكب الجديد. لو أن رجلين ركبا التاكسى 
وهو خال فبوسعهما أن يجلسا معا فى الخلف رغم أن أحدهما قد 
يجالس فى الأمام مع السنائق ء ويدور حديث ثلاثى بيتهم؛ لو أن هناك 
امرأة فى الخلف فسيتم دعوتها للجلوس فى الأمام » وسيحتل الرجلان 
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المقعد الخلفى. اذا كنت امرأة والتاكسى حال > فستجلسين فى الخلف؛ 
ت فاك اس اة قى الخاف تسخ انها لو أن هتاك رجلا - 
اورا فى الف فنيوف ناسين وار الاي لوان هتاك 
امرأتين» فإنهما ستقومان بالجلوس سويا فى الخلف لو كان التاكسى 
خاليا؛ ولو أن هناك امرأة أخرى تجلس فى المكان » فسيحشرن 
أنفسهن جميعا فى الخلف؛ لو أن هتاك رجلا بمفرده يجلس بجوار 
السائق» فهذا الوضع مناسب. ولكن إذا كان متكبرأ ويجلس بمقرده ء 
ولا يبقوم من ثلقاء تفسه بالخروج والجلوس فى المقعد الأمامى» فسيطلب 
منه السائق أن تخلى مقعده للمراتين. 

يتساعل الإنجليزى اذا كانت هناك توليقات أخرى ١‏ ويفكر أنه 
لا شك أن شخصية ‏ مولى ‏ لبيكيت كانت ستتكرر مرة أو أكثر . 
تح تقول لنقسه اته يجب أن يسال أحد أصدقائه المصربين من الأدياء 
اذا كان أحد قد حاول ترجمة بيكيت الى العريية. 

أدرك أن التاكسى تحرك الى الأمام » وينتظر الآن بمحاذاة مدخل 

فندق الشيراتون. يشاهد ثلاثة يابانيين يرتدون بذلا وينحنون لبعضهم 
البعض فى حين يفتح لهم البواب الذى يرتدى زيا خاصا الباب. ونظرا 
لأن أيا منهم لا يريد أن يأخذ المبادرة» تقوم سيدتان أمريكيتان مسنتان 
ترتديان بذلات خضراء بالمرور عبر الباب معا » وتشقان طريقهما وسط 
الرجال اليابانيين الثلاه. 

يهتز التاكسى وهو يعاود التحرك » ويلاحظ الإتجليزى أن السائق 
قد فتح علبه سجائر مارلبورو. يكرمش الغلاف السيلوفان ويرميه من 
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النافذة ومن ورائه قطعة الورق الفضية السائية. يمد العلبة باتجاه 
الإنجليزى. 

شكراء أنا لا أدخن." 

رد الإنجليزى بالعرييةء بعد أن أعد العيارة فى ذهنه. يغير السائق 
ال عا م دما ند اة وغل هر ةا ى عل الخ 
بحرص من آخر عود كبريت» ثم يرج العلبة مرة أخيرة » ويرميها خارج 
السيارة. بعد أن أحس الإنجليزى أن إيماءة السائق الكريمة تتطلب منه 
أن يقن الكوار مسرا ء أخاف. أحاول أن افع التذخن» 

يعرب السائق عن اندهاشه وإعجابهء ثم يقول إنه هو أيضا حاول 
عدة مرات أن بتوقف عن التدخين. يوضح أن عمله يتعب أعصايه » ون 
التدخين يساعده. ينظر جانبا إلى الإنجليزى البنزين للسيارة 
والسجائر لى. 

بضحك الرجلان. 

بعبران الآن الجسر والقندق عن يمينهم. توجد مركبتان لصيد 
السمك اأسفل الفندق؛ فى احداهما يرقع رجل مساحة من الشيك» 
يتفحصهاء ثم يرفع مساحة أخرى. فى المركبة الأخرى ترضع امرأة 
طفلاً فى حين تغطس فتاة صغيرة صفيحة فى النهر » وتسكب المياه 
على قدمبها. 
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تزايد زام المرور عند عنق زجاجة الجشو. اثنان من باط 
الشرطة يجريان بين صفوف المرور » وهما يصفران وبلوحان بأيديهما. 
بعض السائقين بطلقون أبواق سيارتهم من الضجر. بتوقف التاكسى 
وراء سيارة أوتوييس ينيعث متها عمود من الدخان الأسود. ن 
الإنجليزى بإغلاق تافذته. 

أتت نتحدٿث العرينه ا 

يقول سائق التاكسى» ويشرح له الإنجليزى إنه درس العربية قبل 
وعما إذا كانت لديه أسرة فى القاهرة. ثم يسال الساتق إذا كان يعرف 
قراءة وكتابة العربة. 

تقليلا." يقول الإنجلیزى. 

هل قرات القرآن؟ 

يحاول الإنجليزى أن يقول إنه بدا دراسة بعض أجراء القرآن على 
ند قق أحد تلامىده؛ الذى درس فی جامعه الأزهر الدىتيه. دومی 
الاد تراسة اس ت انا وقي أكا ذلك قري منة اخدى قانين 
ترتدىان نوعا من أنوا ع الزى الخاص وقبعة ذات حافة واسعه 
واكان غاب متادل ورقة فة محلا 

يلوح لها بغلظة » ويعجز الإنجليزى عن فهم ما يصرخ لها به » 
أو ردها البدذىء علبه. 
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اللاتى يطفن فى الشوار ع-و المناديل التى يبيعونها ليست جيدة" 

أعتقد نهن لا ى دنستطعن العثور على آى عمل آخرء 

تقول الإنجلیزى دفاعا عنهن. 

لللقروض أن ببقين قى سوتهن » ولىس التجول فى الشوارع وهن 
بکشقن عن سيقاتهن. 


ىقو 'الإنجليزى وهو يدرك من نبرة الصوت أن a ege‏ 
قناعات قجية إزاء هذا الموضوع. أمامهم يشاهد رجلاء رآ« فى 
متاسبات شانقة: وهو قفر على ساق واحدة بين الستارات. لسن لذيه 
أذرع. بقف يجاني سائق سيارة سوداء كييرة ذات نوافذ خلفية داكتة . 
يهز السائق رأسه ويشيح جانيا ولكن يعحطيه ورقه نقدية من 
الخلف-يلمح الإنجليزى ذراعا به إسورة فيقوم بااضغط على زر وينزل 
الشباك. ويضم ورقة الخمسين قرشا بين الأوراق النقدية الأخرى التى 
تبرز من الجيب الأمامى لقميص الرجل. ينظر الرجل فورا من حوله 
وهو يقم السیارات من حوله ورکابها. عندما یری الإنجلیزی يترددء نم 
برفضه وبقفز بين التاكسى والاتوييس إلى سيارة بى .اح .دبليو. دقودها 
اب وتجانة اشر اة شان > وایراة أكبز سا في الكلف الرگات 
الثلائة يبتشاورن فيما بينهم . ويضع الرجل ورقة نقدية فئة جنيه قى 
جيب الرجل. 
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بخشى الإنجليزى أن يكون هو الشخص التالى الذى يتم الاقتراب 
منه » ويشعر بحرح من الإعاقة شبه الكاملة للشحاذ. يغير وضع الكتب 
قليلاً حتى يسهل لنفسه الوصول إلى جيب بنطلونه. تظهر فى الأمام 
علامات على تحرك المرور مرة أخرى » ويضع السائق كف يده على 
الوق وببقيه عليه. فى تلك اللحظة يظهر رجل شاب عند شباك 
الإنجليزى. ينظر الإنجليزى من خلال الزجاج إلى الرجل-هو فى سن 
مماثلة له » بل يمكن أن يكون أحد طلابه. لديه وجه وسيم حسن 
التغذية وجسم طويل قوى. يرتدى قميصا أبيض بأكمام طويلة. 
وینطلون بیج بحزام آسود وصندل؛ لا تبدو ملابسه رثة بآی شکل من 
الأشكال - وان كانت غير ملائمة بعض الشىء لهذا الوقت من السنة. 
يلتقى الشاب بنظرة الإنجليزى العدائية » ويحرك يده اليمتى باتجاه 
فمه. يهز الإنجليزى رأسه فى حين يبحث سائّق التاكسى بين العملات 
المعدنية أمامهء ويخرج ورقة فئة خمسة وعشرين قرشا. ينزل الإنجليزى 
شباكه ويمرر النقود. يأخذها الشاب دون أن ينبس بكلمة» يضعها فى 
جیب بتطلونه ويتصرف. 

يعترض الإنجليزى الذى يشعر بذنب؛ لأنه لم يعط شينًا - على 
السائق. يشير الى أن الرجل مازال شابا ويبدو أنه فى صحة جيدة. 
والمقروض أن يكسب عيشه . 


يقول السائق. "لا يعلم الا الله ظروف مخلوقاته » نحن نعطى لوجه 
الله وهو يجازينا على نوايانا 
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يقهم الإنجليزى الجزء الأول فقط مما قاله السائق » ولكنه يتأمل 
الكلمات. مع بدء تحرك المرور مرة اخری یشاهد الهنئة القافرة للشحاد 
الأعرج؛ الشاب الذى رفض إعطاءه شينًاء وهو ييتعد هناك. 
اتیک ٠‏ ایی ا کی ی اایچال 

انت على صواب» 

بقول الإنجلیزی - وهو ندور فی مقعده » ویستد کومه الكتب بيد 
نفس حركة وضع يده ناحية فمه لإحدى فتاتين تجلسان فى مؤخرة 
فى الكلام. 

يسمع الإنجلیزى سائق التاكسى - وهو ينادى على الشاب. تتدلى 
N N N‏ 
ال الال الاي اللفي و ا الا و ا اي اتان 
بخرح إلى الفضاء بين التاكسى » وسيارة لورى مفتوحة تحمل عمالا 
متشبثين بأجنابها - عندما تنطلق دراجة بخارية مسرعة من خلال 
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يرتفع فى الهواء » ويقذف به إلى داخل مؤخرة شاحتة تقف أمام 
اللورى. يقع راكب الدراجة بعيدا » ويضغط سائق التاكسى على 
الفرامل على تحو مفاجى » وتقع كتب الإنجليزى على الأرض. بهذه 
الأرض » ويتفحص كوعًا ينزف - وقطعًا فى أرجل البنطلون - ثم يعدل 
دراجته » يتأكد أنها لم تصب. ينظر الإنجليزى من حوله بحتًا عن 
الشاب الذى كان ينوى إعطاءه العشرة قروش والذى قذف به الى الهواء 
داخل مؤخرة شاحنة. يراه جاثما فى الشارع » وكأته ينحنى فوق 

يرى الإنجليزى سائق اللورى وزميله يقفزان ويحملان الشاب من 
تعدا عن مرأى الحسد الممدد على الرصيف. 


تعند سائقی التاكسى قطعة العشرة قروش. بتقادى الرحلان النظر 
فى عيون يعضهما . يستطيع الإنجليزى أن يرى أن بد السائق ترتعش» 
وهو يشعل سيجارة جديدة من عليه كبريت جديدة. 
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دفلی بيضاء ووردیه 


كان يقود منذ الصباح الباكر. كاتت الشمس ذات اللون 
البرتقالى المحمر حمرة الدم قد خرجت من بين رمادية الفجرء ووقفت 
مهيمنة وذهبية بقوة فى مهدها الأزرق الفاتح. كان يقود اللاند-روفر 
بسرعة وهو بتيع الآثار المدبيبة » التى تركتها سيارات أخرى. أحياناء 
عندما یتاح له کان بتنحرق جانیا تخو مجموعة آثار أخری کانت تشیر 
إلى قيادة أسرع. رغم آنه لم يكن على عجلة من أمره» كان يستمتع 
بالقيادة السريعة عير المساحة المفتوحة للسبخة التى تفصل سلسلة 
الجبال المنخفضة عن البحر ؛ الذى كان يمتزج بشكل يكاد يكون غير 
ملحوظ مع السماء. بيد واحدة على عجلة القيادةء وأحياتا بإصبمع 
وة فقطء كان قود السارة ن اتور الحهة. والحفن الكيرة 
عدا امد نا اسود وا الاظ ال ارت ر 
اتجاهه. وهو يجتاز الجسد المنتفخ لماعز امتلأت السيارة برائحة النتانة. 
ونظف حنجرته بالتنحنح » ويصق خارج الشباك. 
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كان قد اغتسل فى برودة وعتمة الفجر » وكان لا يزال يشعر 
بالوخز الخقيف للمياه المالحة على جسده. أعطته احساسا بالسعادة 
والخفة المسكرة. كان قد أمضى العشرة أيام الأخيرة على الساحل 
الآخر» عشرة أيام وليال أمضاها فى البحر على احدى سقن 
المسح التابعة للشركة. كانت فترة خالية من البيرةء وكان بشعر يفمه 
نظيقا ونقيًا. لأول مرة منذ أن جاء الخليج تذوق طعم حياة المغامرة. 
والتى ضحى من أجلها بالحياة المريحة فى بلده» والأمسيات فى الحانة. 
وكل النساء اللاتى يمكن أن ينالهن. قال لنفسه إنه احتاح للشجاعة 
لترك ما هو مالوف ومريح. كانت الشركة قد أرسلته إلى دبى» وقوج ٠‏ 
عندما وجدها شبكه مربكة من الطرق السريعة ذات الست حارات أشبه 
بشىء من فيلم آمريكى. الآن وخلال العشرة أيام الأخيرة جاه 
فرصة أن يحل مكان شخص من طاقم السفينة أصابه المرض. أخيرًا 
ستتاح له فرصة التجرية التى كان ببحث عنها عندما تقدم للعمل مع 
افتل. 

كان قد استمتع بالعمل على سقينة المسح فى حرارة المحيط 
الهتدى. وظيفته مع شركة البترول فى دبى كانت مساعد أمين مخزن» 
ولم تكن ممتعة» ولكن راتبها كان جيدا بالإضافة إلى أن المبيت والطعام 
كانا بالمجان؛ ولذلك ادخر مبالغ كبيرة حتى مع حجم البيرة التى كان 
يشربها. 
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المال كان يعنى الاستمتاع بوقت طيب» وكذلك الحرية. تذكر أن 
شابا قال له ذلك فى حانة فى بلده» وقد ترسخت هذه الكلمات فى ذهنه 
بعد أن رأى الشاب لا يشرب سوى كوب واحد من الجعة المرة» ثه 
ینطلق فی سیارنه القیراری. 

خلال الوقت الذى أمضاه فى البحر قام بالغطس ولاحظ أحد 
الرجال آنه سباح قوى؛ ولذلك أعطاه عدة دروس فى الغوص باستخدام 
إسطوانات الأوكسجين. ثم قال أحدهما شينًا حول أن هناك مكانًا فى 
إسكتلندا يقدم دروسا فى الغوصء» وبؤهلك للعمل قى احدى منصات 
بحر الشمال» أو مع أية شركة فى أى مكان فى العالم لديها امتيازات 
بترولية فى البحر . كان بيدو أن استخراج التفط من قاع البحر 
سردات انهارا :وان فاك مكاست كترة لطا ست اعات اة 
كان المدرب قد قال إنه يتقدم بشكل جيد» ولكنه حذره من الثقة الزائدة 
فى النفس. كاد أن يرد عليه» ولكنه أمسك لسانه» وبدلاً من ذلك دعاه 
لكى يخرجا معا لتناول كأس فى المرة القادمة التى يزور فيها ديى . 
فلا أحد يعرف ماذا يمكن أن تفعله كلمة طببة من رحل كهذا. 

ولكن إذا كانت أيامه على المركب قد علمته شيئًا؛ فهو أن لدده 
شينًا يميزه عن الآخرين» ويجعله متفوقًا عليهم. كان دائمًا يحافظ على 
لياقته رغم انه كان يحب شرب البيرة والنساء. 

قبل أن يأتى إلى الخليج كان قد فكر فى الالتحاق بال أس.أى.أس. 
( 5.1.8 ) أو غيرها من الفرق الخاصة التى كان يذاع عنها فى التلفزيون. 
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ولكته أحس أنه لن يرتاح مع نوع الانضباط الذى تفرضه. فلن يقبل أبدا 
أن يقال له كل ثانية خلال اليوم إلى أين يذهب » وماذا يفعل . لاء 
لا يستطيع أن يقول إنه يتمتع بثقة زائدة » ولكنه فقط عندما يريد شينًا » 
فلديه الشجاعة على السعى وراءه . كان يعلم أن زملاءء بستشعرون 
هذا أيضا » بل إن بعضهم كان يستاء منه. فى إحدى الليالى كانوا 
جميعا يشربون فى دار هيئة العاملين عندما وصقه أحدهم قائلاً: "دانى 
لا يكترث البتة بشىء. تعم. هذا يلخص الأمر فى إيجاز قال لنقفسهء 
وايتسم لهذه الذكرى. 

كانت أفكاره منصبة - وهو يقود - على فترة المساء القادمة. كان 
سيقوم بتعويض العشرة آيام التى آمضاها بدون شراب. سيخرج 
ليتناول وجبة فاخرة ريما فى أحد الفنادق الكبيرة الموازنة للخور » وريما 
بلتقط فتاة ثم ينتهى بجلسة بيرة فى دار هيئة العاملين. غدا الجمعة 
ويستطيم أن ينام طوال اليوم. حاول أن يتذكر عدد صناديق البيرة 
التى كان يحتفظ بها قى دار هيئة العاملين. لم يستهلك أياً من حصصه 
خلال الأيام القليلة الماضية » وكان مخصص له كمية جديدة مع بداية 
الشهر مادام آحد من الرجال لم يغمس يده فى مؤنه. إن تجرأوا مرة 
فلن يتجرأوا الثانية-و ضحك بصوت عال. كان عظيما أن يكون المبيت 
والطعام بالمجانء وألا يكون أمامه سوى البيرة والسجائر لكى ينفق 
عليها. وكلاهما كان رخيصا جدا فى هذا المكان. 

كان بنقصه شىء واحد فقط: النساء . تذكر أن أحد الرجال الأكير 
ستناب قال في ادي الزات أن لاء لسن كل شىء ورد هو عة في 
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سرعة البرق قائلا: ˆ ألسن كذلك؟" وترنح الرجال قى مقاعدهم 
وأمسكوا أنقسهم عن تقيؤ البيرة. بعض الأولاد كانوا يلتقون مع امرأة 
لبتانيه تعمل فى شقه قرب برج الساعة ناحية ديرا »ولكنه لم يحبذ 
فكرة الدفع فى هذا الأمر. لن تجد متعة فى جسد بالإيجار"» كان قد 
خطر له آن يقول ذلك مرة عفو اللحظة» ومنذ ذلك الحين» اذا رغب 
شخص أن يثير الضحك» كان عليه فقط أن يكرر هذه العبارة. فى 
خلال شهرين كان يحق له إجازة: ريما يذهب إلى قبرصء» أو حتى إلى 
بانكوك حىث بقولون إنك يمكنك أن تجد كل النساء اللاتى تريدهن فقط 
مقابل دعوتهن لوجبةء وربما إعطائهن هديه صغدرة. 


فى غضون ذلك عليه أن يسعد بالبيرةء وتذوق فى ذهنه الملمس 
المج لحافة علبة البيرة الصفيح على شفيته» والجرعات المثيرة من العلية 
الل لى الى تن اشردها فن فرط الظها كان أول اثننن هما ألانضل 
يتبعهما مشوار طويل حتى نقطة التقاطع؛ حبث تعلم من خلال الخبرة . 
إما أن تكتفى بهذا القدرء أو تواصل رحلتك حتى النسيان» عندما تعلم 
فى صباح اليوم التالى من أصدقائك كيف وصلوا بك إلى منزلك» وكيف 
أدخلوك الى الفراشء» والمناقشات والعراك الذى تورطت فبه. 

سار بمحاذاة الساحل وعلى يساره البحر الخالى» مارا فى بعض 
الأحيان ببعض مزارع نخيل البلع الصغيرة » أو أشجار الليم المنتشرة 
فى غير نظام والمحاطة بحواجز من الخيزران الخام لحمايتها من الماعز 
الضالةء ومن الرمال التى كانت تدفعها الرياح عير الصحراء المفتوحة. 
نسمة الصيباح » التى بدأت شديدة البرودة كانت الآن تنفخ قميصه» 
وؤضتعت بدا رطبة مثل وزق الضنفرة على صدرة. عندما اقترت هن 


199 


الجيال أمامه انحرف الى الداخل» وقدمه تضغط بقوة على دواسة 
البنزين. هدير الموتور الذى ملأ الفضاء المحيط به قرع فى رأسه » وغلفه 
داخل شرنقة من عالم يشعر آنه يسيطر عليه تماما . 

فى الأمام قطعت رتابة ا منظر الطبيعى الشكل البارز لثلاثة جمال. 
غي الحملن في القام لج راكن لان هم ال التخدة علف 
الجمل الثانی کان جمل ثالث بدون راكب» وهو مسحوب بحبل من أنقه. 
تساعل عن وجهتهم» وطراً فى ذهنه أنه منذ سنوات ليست بالكثيرة 
لم تكن هناك وسيلة أخرى للانتقال فى هذه اليلد غير الجمال 
ألم يسمونها سفن الصحراء؟ تذكر الكتاب GE‏ 
العاملينء وألفه شخص قام بعبور الريع الخالى: تضمن وصفًا للحر؛ 
وملمس الرمال شديدة السخونة تحت الأقداح» والحباة لأياح ندون ماأء» 
ومياريات المصارعة مع رفاقه من البدو فى المساء . شعر بحزن لأنه 
لم تتح له ممارسة هذه الأشياء. 

دون أن بيطي من سرعته أدار اللاند-روقر بحدةء وانزلقت 
الإطارات الخلفية على قشرة السبخة؛ رفع يده عن عجلة القيادةء وتابعت 
السيارة حركة الانزلاق فى خط متعرج» ثم اتجهت تأاحيه طابور الجمال. 

قاد السيارة بسرعة عبر الطريق المهترى» وكان عليه أن يمسك عجلة 

قباد گات به و السار رت فی اححهاج. کان درگب 
حصان جامح يجب شكمه بحزم. ألقى نظرة جانبية سريعة» وشاهد 
الرجل على الجمل فى المقدمة بدور ويشير إلى رفقيقه. لم يغيرا 
خطواتهما أو اتجاههماء ولكن الرجلين كانا ينظران الآن لسيارة 
اللاند- روقر وهى تقترب بسرعة. 
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هل يمكن أن أختقى؟ قال لنفسه؛ أن أترك اللاند-روقر فى 
الصحراء» وأركب الجمل الثالثء وأرافق العرب الى أبة جهة بقصدونها؟ 


سيعيش حياة خشنة معهم» سيقوم-مثل الرجل فى الكتاب-بالنوم 
الى جانبهم داخل حفرة فى الصحراء»ء والعيش على حفنة من البلح» 
ورشفات من المياه العكرةء ثم فجاة- ريبما بعدها بأسابيع- يظهر قى 
دار هيئة العاملينء ملتح ومرتديا لباس العرب» وحاملا عصًا طويلة 
معقوقة من ذلك النوع الذى يميزك كرجل من رجال الصحراء» رجل 
بدوی وطنه هو کل مکان ولا مکان . 

كان يقترب منهم بزاويه قائمة» وايتسم لنفسه من نظرة الذعر على 
a e a SS Ek‏ 
اللاتد-روفر فى اللحظة الآخيرة مثيرا سحابة من التراب. 


السلام عليك" 

صاح ولوح للرجلين اللذين رفعا أيديهما ردا عليه. أخذ علبة من 
سجائر رومان من الكرتونة التى بجانبه. "هيا" صرخ وقذف بها فى 
الهواء ثم أدخل الدوييرياج وأسرع عائدا إلى الطريق الذى كان قد 
فوا خا التو ون اترات ر اا ف مو کا 
يواصلان طريقهماء وكأنهما لم يرياه وهو يقذف لهما بالعلبة. ”البلهاء 
الحمقى' صرح بصوت عال. كان قد تخلى الآن تماما عن قكرة 
الانضمام إليهماء والذهاب إلى الريع الخالى: كان كل ما يشعر به 
تحاههما هو الازدراء» والاستتاء لرقضهما کرمه. 
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انحدر مع خط الجبال» وأشار إلى موقع الوادى الصغير؛ الذى 
قيل له إن عليه المرور عبره قبل أن يصل إلى الطريق المسفلت الذى 
سيأخذه إلى الساحل الآخرء إلى مدن الشارقة ودبى. نظر مرة أخرى 

فى ا راء وابتسم عندما شهد أحد الرجلين ينزل عن جمله الراكم» 
ويسير عائدا لالتقاط السجائر. "ليسا بلهاء حمقى فى نهاة الأمر!" قال 
لنفسه وضحك بصوت عال» وهی سعد لقكرة أنه بهذه الحركة التلقائية 
تجح فى حلق اتصال مع هؤلاء البسطاء من سكان الصحراء. بالنسىة 
لغالبية الغربيينء وللآخرين فى دار هيئة العاملين » لا يمثل البدوى الرث 
سوى جزء من المناظر الطبيعية» لا يمكن الاقتراب منه مثله مثل 
الصخور والأشجار الخفيضةء والشجيرة الشائكة ضعيفة النمو. 

و لكن بالنسية له کان يعلم أنه سرعان ما بستطيع أن يتحدث 
لغتهم » وأن يتقبلوه ه كشخص قادر على تحمل مشقة ومخاطر حياتهم. 
واوا ا > استغرق فى التفكيرء بدلا من أن يتمدد على فراشه. 
ويقراً الروايات المثيرة» سيسير إلى صف المراكب الراسية عند خلج 
دبی ويختار وأحدة منهاء ويبسلك طریقه إلى زنجبارء أو ی مكان آخر. 
ويحيا حياة خشنة على ظهر المركب مع حفنة من العرب والبلوشيين. 


بحٿ اسقل الكرسىء» وآخرج ترموس مياه مثلجة. شرب مته دون 
أن یبطی من سرعته» وتناثرت بعض المیاه على صدره مما جعل قميصه 
يلتصق به بقوة. سكب المياه على كف يده ونثرها على رقبته من الخلف. 
فى نفس اللحظة بدا العرق يسيل من على جبهته مما أضطره إلى خلم 
تظارات الشمس» ومسحها على بنطلونه الكاكى القصير. 
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سلسلة الجبال أمامه ألقت بظلال مسننة تمتد فى اتجاه البحر. 
فى الأعالى؛ كانت الشمس مثل البثرة الحمرأء فى سماء خالىة من 
السحب. كان المدحل إلى الوادى محجويا جزئيا ببروز من الحجارة. 
لم يحدد موقع المدخل سوى التقاء مجموعة من آثار اطار السبارات . 
أبطاً من سرعته عتدما اصطدمت إطارات اللاند-روفر بالأحجار الأكير 
ا > التى كانت الأمطار - التى تنزل أحياتًا - تجرفها إلى أسفل. 
كان عليه أن يقنع بالتقدم ببطء شديد فى الطريق الضيق المكسو 
بالحجارة. ثم اتسع الممر الضيق إلى مجری نهر مكسو بالحصی» ويه 
مجموعات من شجيرات الدفلى تنمو فى مساحة صغيرة من الرمال 
وسط الإطارات والعلب الصقيح المرمية. كان الوادى جاقًا منذ عدة 
أشهرء ولكن بعض شجيرات الدفلى كانت مرصعة بزهور بيضاء 
والبعض الآخر بزهور لونها وردى باهت. تحركت الأشباح القصيرة 
والتخينة للماعز بقلق بين الشجيرات» ثم أصابها الذعر عند اقترابه» 
وأسرعت تعدو صاعدة الوادى الصغير الضيق شددد الانحدار. أوقف 
السيارة» ومع إغلاق المحرك حدث فراغ مفاجئ من الصمت. ظل جالسً 
لعدة ثوانء وأذناه تفرغان تدريجيا من الصوت. حدق فيما حوله: الى 
الماعز التى قارب عددها دزينة أو أكثرء وإلى المجرى المائى المكسو 
بالحصى» ومجموعات تبات الدفلى غير المتوقع وجودها » والتى كانت 
تنمو بل وتزهر فى هذه الأرض القاحلة. 

وضع سيجارة بين شفتيه؛ عندما أشعل الولاعة كان نكاد لا نمز 
الشعلة فى وهج ضوء الشمس. قال: يا إلهى» يا له من حر" وتعلقت 
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كلماته بالدخان الذى تفثه فى الهواء الساكن. هل سيمر الرجلان 
وجمالهما عبر هذا الطريق؟ فى الأغلب سيتجهون عبر الداخل إلى 
الساحل» ويسلكان الطريق عبر الفجيرة إلى عمان. ظل ذهنه معلقا 
بهما لبعض الوقت وهو ينفث مزيدا من الدخان. تصور نفسه وهو 
نشل الل الل في ادت رالا اة 

خرج من السيارة ونظر حولهء والسيجارة معلقه بارتخاء فى قمهء 
ويداه فى جاتبيه. أخذ خطوة الى مقدمة السبارةء وأدخل بده داخل 
بنطلونه القصير وجذبه . 

راقب تدفق البول الذی كاد أن یکون غير مرئی وهو بضرب 
الإطار. بدافع مفاجيى أخذ السيجارة من فمه باليد الأخرى» وأمسك 
الطرف المشتعل فى مجرى القوس. اتبعث صوت أزيز وترك عقب 
السيجارة يسقط على الأرض. تنهد برضى واستقام قى وققته. "هذا 
أفضل. كسرت الكمات الصمت. وأعطته إحساسا بالسيطرة على 
الفضاء المحيبط به. 


وهو واأقف» ويداه فى جانبيهء ينظر للحركات الآلية للماعز» أحس 
بالشمس تحرق قفاه. انطلق شىء بين الحصى عند قدميه» وحل محل 
اللهاث المفاجيء للذعر ارتخاء لعضلاته المشدودة بعد أن تبن له البريق 
المتقطع لسحلية وهى تسرع للوقوف وقغة تبدو كاتها بدون حياة إلى 
جانب قدمه (وقفةه جامدة)» وعبونها اللامعة تحدق فى قرص الشمس. 
انتابه إحساس بالقلق يصعب تفسيره» إحساس بانه مطوق بجدران 
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الوادى الصغيرء ويدأً ذلك يتخر فى ثقته» ونظر تحت الى قدمه حتى 
يتأكد أن ما رآه فعلاً سحلية. كان قد سمع روايات عن التعابين التى 
تكثر فى الصحراءء وكانت بعض الأنوا ع الأصغر حجما هى الأكثر 
کل 

و هو يتحرك فى اتجاه باب السيارة بدأت بعض الماعز تعدو 
صاعدة المجرى المائى وهى تطلق ضجيجا عاليا وطراًء لذهنه أن هناك 
شخصًا یرعاها. استدار سریعاء ونظر إلى أعلى ومن ركن عینه رآى 
شكلاً بشردًا يندفع سريعًا بعيدًا عن الأنظار خلف الحجرة » التى كانت 
أعلى البروز المطل على قاع الوادى فى الجانب البعيد - حيث كان قد 
أوقف سيارته. أيقن أنه تم مراقبته منذ لحظة مرور اللاند-روفر عبر 
المجرى ال مائى المكسو بالحصى. أحس بأنه فى وضع معرض للخطرء 
ولكن فى نفس الوقت أحس برغبة ملحة لرؤية الشخص الذى كان 
براقبه. فتح باب السيارة وأغلقه بقوةء وفى نفس الوقت تظر لأعلى 
باتجاه المكان الذى كانت هيئة الشخص قد اختفت فيه. فورا ظهر رأس 
كان لفتاة شابة» شعرها مربوط فى منديل داكن اللون. حدق فيها لعدة 
ثوانء ثم ابتسم فى ارتياح. خلت الفتاة تحدق فيه» دون أن يتغير تعبير 
الشك على وجههاء ثم وقفت على قدميها بحيث أصبحت تقف أعلى منه» 
ويديها بجانبها. كانت ترتدى ثويًا واسعًا أسود اللون يصل تقريبا إلى 
قدميها الحاقيتيين. ابتسم مرة أخرى» ولكن هذه المرة لنفسه عندما 
تذکر آنها کانت تراقبه. 


أغاد بد غا فكي التاب: تر كها هناك دة راندة واس 
بالمقبض يلهب كقه. سحب يده بحدة وكان على وشك أن يلفها بطرف 
قميصه عندما- ويدون انذار- رقعت الفتاة يدهاء وطارت حجرة من 
فوقه ووقعت بين نبات الدفلى. تخبط ماعز ذكر بين كومة العلب 
الصفيح» وانضم إلى باقى القطيم. خلع نظارات الشمس وأحس 
للحظات بالعمى من قوة الضوء. والنظارات تتدلى من يده اليسرى» رفع 
ذراعه الأخرى فى إيماءة تقر بوجودها. 

'بنت!" صاح وهو يشعر بضرورة أن يقول شيئًا . ثم - ويدافع من 
ENG GC CE EEN‏ 
بإبهامه وقبضة يده إلى فمه» موضحا أنه يريد أن يشرب. طراً على 
ذهنه أنه حتی لو کان لدیها ماء» فلن یکون من شریها مأموتا . 

تعلقت بنظراته» ولكنها لم تبد أية استجابة لطلبه. نقل نظارته إلى 
يده اليمنىء وفتح باب السيارة بسرعة. فجآة» ويصوت حاد جعله يجفلء 
صاحت على الماعزء وألقت بحجر آخرى على الجانب البعيد من المجرى 
المائى أثارت هذه الحركة ضجيجا حادا بين الماعز التى تفرقت ثم 
غت مرة أخرع فى مجموغة على عسافة أبعد دأخل قاع الرادى. 
نظر إليها مرة آخریء ولکن کان يبدو آنها لم تعد مکترنه بوجوده. كان 
يمكنه أن يجلس وراء عجلة القيادة وينطلق فى طريقه إلى دبى دون أن 
يكون هناك شىء بذكر حول هذا اللقاء سوى أنه التقى بفتاة بدوية ترعى 
أغنامها. ولكن مرة أآخرى - ويدون سيب - استحضر نلك الكلمه 
واحدة من بين دزينة الكلمات أو أكثر التى كان يعرفهاء وكأنها تعويذة 
تطالبه بآن يتم النطق بها: مياه؟ سال. 


206 


شعر بلهاث خفيف وهو يتتظر إجابتهاء وكان حياته معلقة فى 

كانت سلسلة الحنال تلتف من ورائها > ولكن لم تظهر أية اشارة 
على وجود مساکن آو أشجار نخيل أو زراعات. ريما جاعت من مخيم 
لليدو. أعاد وضع النظارات > ومد يده الطليقة » وحرك أريعة أصابع 
باتجاهه» وهو يدعوها إلى المجئ بإيماءة كان قد شهد العرب يقومون 
بروفيل وجههاء وان الرقية والأذن خالية من أية حلية. 
المحيطة بالخاصرة . تحرك عير الحصى تاحية الطريق شديد أالاتنحدار ؛ 
ألذدى كان يؤدى الى نتوء الجيل الذى كانت تقف علبه. تفوهت بكلمتين 
أو ثلاث » لكنه لم يفهمها. استمر فى عملية التسلق » والتى كانت 
دة الات ار لدرخ اة اط اسا کے اا > وهو 
بنبرة صوت يتم عن الذعر. 

وصل إلى النتوء وهو بلهث من المجهود. نظر من حوله ولاحظ أن 
النجد الصغير كان قد تم تسوبته. كانت الرمال تحمل آثار قدم حافيةء 
من جلد الماعز مربوط عند العنق بخيط مجدول؛ كان قد تم ترتيب كومة 
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صغيرة من الحجارة حول هذه الأشياء. من هذا الموقع المميز كان 
يستطيع أن يرى بقعة داكنة تعترض سلسلة الجبال ذات اللون البنى 
مجموعة من الأكواخ ترابية اللون على مبعدة ميلين أو ثلاثة. يفصلها 
خضرة آأشجار النخيل. لم يجد للفتاة أثرا » وخطر له أنها ريما تخت ٠‏ 
على الجانب الآخر من الصخرة. ثم لاحظها وهى تقف فى منتصف 
الطريق ؛ الذى كان قد تسلقه لتوه. يبدو أنها انسلت خلف الصخرة › 
واتزلقت على المنحدر إلى المكان الذى تقف فيه الآن. عندما تقابلت 
عيونهما تجعد وجهها فى عبوس. أشار تاحية الأرض مکان جراب 
جلد الماعز » وردت عليه بكلمات لم يفهمها. 


و كآنه يقوم بحركات خاصة بطقس ماء انحنى الى أسفل . 
وأمسك بجراب جلد الماعز ثم أوماً لها. غضب عندما ظهر عليها عدم 
اكترانها به. ألا تفهم آنه لن يؤٌذيها؟ 

التقت عيونها بعيونه فى نظرة عدائية قبل أن تعطى له ظهرها 
وتسير باتجاه قاع الوادى. عندما سمعته يتيعهاء ألقت نظرة سرىعة من 
وراء كتفها » وشهد الخوف فى التواء فمها. ركض ولحق بها عند 
وصولها رقعة الرمال حيث كانت تتمو دلفى. وهى تنشب أظافر يدها 
فى ذراعيه التى أحاطت بخصرهاء مات بداخله الأمل فى إمكانية وجود 
آی تفاهم بينهما. قاومت وأدارها بحيث أصبحت فى مواجهته وضمها 
بقوة . أحس أنها لو كفت عن محاربته سيسعد بالوقوق فقط › 
وا لإحساس بصلابة جسده وهو يلامس جسدها. 
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شهد حبات العرق على جبهتها » وعلى الشعيرات الخفيغة على 
شفتها العليا. رفع يده إلى رأسها » واتتزع المتديل من عليه وأمسك 
بشعرها. آنزل شقاه على فمها » ولكنها أحكمت إغلاقه . وحركت رأسها 
من جاتب إلى آخر وهى تغمغم ببعض الكلمات بصوت أجش. ثارت 
بداخله نوية جديدة من الغضب لفشله فى التفاهم معها. أرغمها على 
النزول على ركبهاء ثم على ظهرها. ظل للحظات ممدا عليها فى جمود 
وکان هذا هو کل غرضه منها. ثم مع تجدد نشاطه بدا حراکه لتعریتها 
سحب بده من أسفل وجهها » وحاول إرغامها على النظر إليه عاريا. 
تنازل من هذا النوع من جانبها يمكنه أن يفك السحر . ظلت ساكنة 
للحظات وهى تتنفس بنقل من جراء جهودها فى صده» وعيونها مغلقة 
من الشمس . ثم تصلب جسدها ورآى أن عيونها كانت مفتوحة على 
اخرها تحدق فی اتجاه البروز الذى كانت تقف عليه. تسرب إحساس 
بالفزع فى أعماقه. 

ألقى نظرة سريعة من وراء كتفه ولم ير أحدا وتيقن فى نقس 
اللحظة أن أحدا لم يكن هتاك قط. 

فی رف اش و اک ال الى ف كةه رجح ال ار 
على كعبيه ويحركة يائسة أمسك نفسه » وکانه يحاول وقف نريف دم 
الحياة من شريان مقطوع . حركات متشنجة › بعيدة وخاليه من المتعة › 
لا سيطرة عليها مثّل اخراج القىء من بين أصابعه. 
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لم يقم باية محاولة لمنع الفتاة من أن تسرع واقفة على قدميها. ظل 
لبعض الوقت يشعر بوقوفها على بعد خطوات منه» وهى تحس أنها لم 
ق کان 

و قوة أشعة الشمس تضرب رقيته من الخلف. سار الخطوات 
القليلة إلى اللاند-روفر. شىء لمع بين الحجارة » ورأى نظارة الشمس .> 
وقد التوى إطارها » وأتكسرت إحدى عدساتها وهى واقعة بين روث 
الماعز . كان يعلم أنه يجب أن بلتقطها ولكنه كان فاقدا لأقوة العقل 
والبدن . وهو يصعد إلى داخل كابينة السيارة سمع صوت الماعز وهو 
العمة 

أدار السيارة وعشق الموتور وتحرك إلى الأمام » ويداه تتشبث 
بعجلة القيادة فوق قاع الوادى الملىء بالحصى. علقت بالكابينة رائحة 
نتنه لآثار هزة الجماع الفارغة. كان يعلم أنه يجب أن يعود لكى دبستحيد 
نظارته المكسورة والتى يمكن أن تكون سبب فضحه. كرة من الخوقف 
تجمعت داخل صدره » وصعدت الدموع الحارقة إلى عينبه . ومن ورائه 
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(1۵( 


عالان 


انطلق صوت أمه الرتيب بحدة من الفيرانده إلى مساكن الخدم 
وهى تتادى باسمه. ظل بيتر صامتًا وألقى تظرة جانبية على مجموعة 
الأقارقة الجالسين القرفصاء أمامه ولد أبيض يلبس بنطلوتًا -كاكي - 
قصيرا وسترة ة سافارى » وصتدل فى قدميه الحافيتين. كشر ورقع 
اصبعا فا الى شفاهه» د 0 ايتسم لأصدقائه. 0 آن آمه تنادی 
عليه أحباتا مرتين أو ثلاتًا ثم تياس من ذلك ظتا منها أنه ذهب الى 
مکان ما مع خادمه شریف. کان يحسب. أنه يستطيم أن يبقى عشر 
أو خمس عشرة دقيقة أخرى قبل أن يعود إلى المنزل. لكن هذه المرة. 
عندما تکرر النداء» کان فی نبرته اصرارًا. 

نظر إلى شريف» وسحب فمه إلى أسفل تعبيرًا عن سخطه. أشار 
لی زیدولو = کبیر الخدم = لکی يمرر الا لد شن ا ا 
السيجارة بيده وأستنشق الدخان من خلال الفجوة الصغيرة بين إصيع 
السبابة وإبهام يده. هذه كانت الطريقة التى كان قد تعلمها لتدخين 
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اة دک ك ۷ ايها الأيقاه أخس عن الور 
من جراء الجهد الإضافى الذى بذله لسحب الدخان » ثم أمسكه 
لبعض الوقت داخل قمه قبل أن ينفخه قى سحايبة كبيرة. كان يعلم من 
الخيرة آنه اذا حاول ابتلاعه - مثلما بفعلون - کان سىشعر بنقسه أكثر 
سنو :فی خد ارات كاد أن ملو فة الخرى تخو ان اأانة 
الغشسبان. 

أعاد السيجارة إلى زيدولو » وقام واقفا » وسار ببطء بين أشجار 
المانجو المترية باتجاه البيت الأييض ذى القيراتده المحاطة بالناموسدة 
من ثلاثة جوانب. كان يأمل أن ترى والدته أنه بطيعها فلا تتادى مرة 
أخرى. كان صوتها العالى النبرة وهى تناديه ليعود إلى المنزل موضع 
مزاح بينه وبين الخدم. الآن» من ورائه » كان يتصور موانزى - الطباخ 
الضخم - وهو يحرك فمه بدون إصدار صوت فى محاولة صامتة 
لتقليدها. ولكن برغم أنها رأته وهو قادم من بين الأشجار,. نادت عليه 
مرة آخری: نییت...ر. ست...ر. 

رد بتذمر' آمی» آنا قادم» لست أصم كما تعلمين." 

لا تحدث والدتك بهذه النبرة»" ردت عليه أمه وهو يصعد السلالم 
ببطء وينضم إليها فى الفيرانده. امرأة طوبلة ونحيفة ذات أذرع قوية» 


و لماذا تجلس دائمًَا هناك مع الخدم؟ أرجو ألا يكونوا قد 


ي | 
پا 
ل 


E E E 
الدخان فى فمه.‎ 

قالح اذهب اتاخ خمامك ف كل أن ال ماك 
ششستقل تفن الاس للعب اليريدج:» وتناو الحا هذه الللة 

سال بلهفة: "هل أستطيع أن العب بعض الأدوار؟" 

قالت اذا كنت طیبا » فرکت شعره فی حرکة کانت - دائمًا - 
ددر استائه. 

a 

الدكتور سيمسون وحرمه. 

آه. قال فى نبرة كانت تبدو فى نظره ¥ ميالية. 

هى لطيفةء ألىست كذلك؟ قالت والدته بخبث. 

انعم قال موافقا » وحاول أن يمسك تفسه من أن يحمر وجهه 
اخ التابي. هند دك الخين وح نف فک فنعا کدرا وهی در ی 
المايوه الأببيض وسيقانها وأذرعها بلون برونزى وصدرها كان نيرز منه 
لون أبيض عندما تميل إلى الأمام. 


فركت والدته شعره مرة ثانية. هيا ” قالت له وهی تديره فى 


IR: 


كان بستمتع باستضافة والديه للتناس على العشاء ولعب البريدج. 
كانت هناك دائمًا بعض الأطعمة الشهية أو ”المحمصات كما كان بطلق 
عليها-يتم تناولها مع الويسكى والصوداء والتى كان يقوم هو بتقديمها. 
کان يسمح له بأن بتناول واحدة لكنه كان ينجح عادة فى آن يتناول 
أربعة أو خمسة خلال المساء. كانوا بلعبون البريدج قبل ويعد تناول 
يرفض أن يكون الثالث فى طريقة اللعب ذات الثلاثة لاعبين - حيث كان 
كل لاعب يقدم عروضه ليقوم بدور الدمية. هذا ليس بريدج» كان 
یشتکی»"- إنه أقرب إلى القمار فى رأيى. 
حك ظهره» سمع صوت سيارة تصعد الطرىق الى مدخل البيت» تم 
صوت الدكتور سيمسون يقول بعض الكلمات بصوت عال. و كيف حال 
الابن الوريث؟ " سمع الدكتور سيمسون يسال بيتما هو زوجته يصعدان 
السلالم الأمامية. 

ایریا اا رصت ایس 

هو على ما آأرجو فى الحمام يقرك الطين عن ركبه » قالت لهم 
والدته ومرة أخرى صعد صوت الضحك. 

القى بيتر نظرة خاطفة على ركيه » وقفز خارجا من الحمام. جقف 
نفسه سریعا وارتدی بیجامته والروب دی شامبر “ الذی کانت والدته قد 
ود صضعته على الكرسى فى الحمام. 


فى غرفة الطعام كان زيدولو يرتب سكاكين المائدة. إلى جانى 
ماندة العشاء الرئيسية كان قد تم إعداد مائدة صغيرة لعشاء بيتر. 
جلس بيتر وتبادل هو وزيدولو النظرات » ورقع بيتر يديه إلى فمه فى 
يسمعان خطوات والدته السريعة وهى تقترب. 

قالت له والدته: ”أنت ستأكل مشنا تماما > حساء الطماطم فى 
البداية » ثم طبقك المفضل من السمك المقلى وصلصة الأنشوجة وبدلاً 
من طبق الجين المذاب فوق خبز محمص الويلزى» فتحت لك علبة كمثرى 
کاکلة ممىرزه لك. 

قال بیتر: لذیذ!' 


لم تقل له إن الكبار سيتتاولون أيضا طبق لحمة: دجاج حبشى › 
وهليون من المعليات. 

وهو يغرف الحساء بالملعقةء استمع بيتر الى مقتطفات من الحوار 
الدائر فی الغرفة المحاورة حىث کانوا بتتاولون المشروبات . 
ويستعدون للانتقال إلى مائدة البريدج بسطحها ذى النسيج المخضر. 
شار بيتر ازيدولى بالإسراغ لإحضار السك 

سمع الدكتور سيمسون يقول وصلت إلى قبل النهائيات» اليس 
ذلك عظیما؟" 


قالت والدة بيتر: فتاة ذكية! لا آرى ما يمنم فوزك." 


اد ل رة وا اا ار لھا ر انچ چان 
ا و ا ا ات ا 
کل ا کی ا وو ق 5 

قال الد كفسو ًا دصوت خافت وضحك الجميع. 
سالى كما نعلم جميعا مشغولة بأشياء أخرى هذه الأيام أكثر من 
التتس. 

قال والد بيتر. أعتقد أنه كان من المتوقع لها ذلك . 

قطع بتر شرائح الكمثرى بملعقتهء والتى انزلقت داخل حلقه بدون 
طعم. سال نفسه إذا کان فعلا یحبها كما کان یدعی » وتسا حول 
الكراسى وهم ينتقلون إلى مائدة البريدج. 

تقسيم الکرأاسی» E‏ حصوت والدته. 

أنه اختاری > واا سایقی حنث اتا أعلن الدكتور سنمسون وهو 


فالت وألدته: تقسيح ورف اللعب . 
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صاحت جولى سيمسون: ملك آخر!" 
قال والد بيتر :”سأحتفظ بالورق الذى نقسم به". 


مرت فترة صمت > وكان بيتر يبتصور أسلوب والده الثقيل فى 
توريع الورق. بعد أن ينتهى من التوزيع يقوم بترتيب ورقه»ء وهو ينقر 
عليه» فى كومة أنيقة قبل أن يرفعه » ويبداً فى ترتيبه فى المجموعات ذات 
النقش الواحد. 

دفع بيتر كرسيه إلى الوراء فى صمت » وأيتسم لزيدولو ابتسامة 

مساء الخير بيتر» قالت جولى سيمسون وهى تدور الى الوراء 
حتی تکون فی مواجهته. و الآن تعال لکی تسلم علینا بشكل لائ" 

أحس بنفسه يحمر خجلا وهو يسير ناحيتها وشفاهها تضغط على 
حل هھ . 

صاحت: آه! عد بيتر-يجب ألا تعرضنى للشبهة وأنت تسير هكذا 
وآحمر الشفاه على خدك. أخذت منديلها ورقعته الى فمها > ثم مسحت 
به على خده وقالت: الآن أفضل". 
أنه فى ذات الوقت كان يقول لنفسه إن الدكتور شخصية كريهة. كيف 
استطاعت أن تتزوج رجلا كهذا؟ من الواضح أنها كانت تصغره بكثر. 
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کان يبدو له أيضاء مما سمعه خلسة عندما كان والداه بتحدثان عن 
جولى والطبيب» أنها كانت متزوجة من قبل. هذا كان يجعلها أكثر 
إثارة. 

رقع عینیه ووجد آن جولی سیمسون کانت تنظر له وتبتسم وکأنها 
تقراً أفكاره. 
بتتاول إحدى شطائر البيض » التى كان زيدولو قد دخل بها لتوه. 

قالت واللدته:م.. م..". 


قال أوتوماتيكىا: من قضىلك". 
البطىء للعب. لقد قلت قلب» وجولى قالت اثنين من الاسياتى » وزمحلى 
زادتی بقلیین . 

ا مزايدة» قال الدكتور سيمسون فى صوت يعبر عن شخص 
کان یتمنی لو کان قد وزع عليه ورقا أقضل. 

أريعة قلوب. قال والد بستر. 

اشعر باغراء شدىد لکی أزندك الضعقف « ولكننى لن أفعل." قالت 
جولی سىمسون › وتتاولت احدی شراتح انض المحشى ¢ وهنات والدة 
بيتر على الطباخ. 


أكنت أتوقع شينًا أفضل من هذا علق والد بيتر وزوجته تنزل 
أوراقها كدمبة. اعتاد أن ببدى ملاحظات مماة ؛ حتى يمهد لنقسه 
فشله فى إبرام العقد. فى الواقعء نزل درجتين وعلق أن زوجته بالغت 
بدرجة سيئة فى تقدير أوراقها. 

تعم» هو كنز حقیقی»" ردت والدة بيتر على ملاحظة جولىء 
وتجاهات نقد زوجها حول عرض آوراقها. هو ممتاز طالما ظل بعيدا 

علقت جولی سنمسون: لو أاستطاعوا الحصول عليه . 

علق والد بيتر. آه» إتهم يصنعون خمرتهم الخاصة. تلك الشنجة 
تمكن أن تقتلك - ودا تسرد قصة حول أحد مرضاه کان لده ولد 
جناینی أصابه العمى من جراء شربها. 

الذى عليه دور الدمية بمكنه أن نملا كؤوستاء" قالت والده ستر 
بعد أن لاحظت أن كأس الوبسكى الكبير - الذى كانت قد قدمته 
للدكتور سيمسون لم يتبق منه سوى بعض قطع الظج. 
أنه قد تكون هناك مخاطر إذا سمح لنفسه بالتفوه بالجملة التى كان قد 
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أعدها؛ كان يعلم أيضا أن ذلك سيكون توعًا من أنواع لقت الأنظار » 
أو التباهى ؛ الذى قد بقود إلى طرح الأسئلة وريما جلب المشاكل له 
ولأصدقائه. 

حكت لهم والدة بيتر: تم هناك واقعة عصابة الرجال بالقرب من 
تورور و الذين كانون يصنعون الخمر. يبدو أن شخصين توفيا » وتم 
توجيه تهمة القتل للرجال". 

قال الدکكتور سىمسون: هذا صحيح » ريما فک دوسا لغيرهم 
من صانعى الشنجة إذا تم شنق ق اثنين منهم. 


زيدولو يشرب 'الديمبل" فقطء" فجأة وجد بتر نفسه يلقى بهذا 
التصريح مثل القفاز الذى يلقى به تحديا أو دعوة للتزال. 

اتتاب الصمت لاعبى البريد ج الأريعة. 

سال والده بفظاظه: ما الذى تتحدث عنه بيتر؟ . کان قد تلقى 

قالت والدته: نعم ما الذى تحاول أن تقوله؟" 


َه و شىء قال وهو تسير الى كرسى والدته من الخلف 4 
وبلتقط فى طريقه شريحة من الجين. كاتوا فقط يمزحون. 

قال والده: هيا با بيتر نحن ننتظر أن تحكى لنا ماذا يدير 
أصدقاؤك فى أسفل الحديقة." 

ی راقو 8ل بتر یکو رق ااا اس ا 

آكانوا جميعا يشربون من إحدى زجاجات ديمبل" الغريبة. 
من ”الديمبل هايج" يا ولدى؟ عظيم جدا!" 

رای بيتر والده وهو ينقر على أوراقه بنفاد صير » ويقترح أن 
نستکملوا اللعبة ؛ قالوقت المتيقى قىل العشاء نكاد نکفی لاکمال القوز 

آمی » لقد وعدتنی بان لعب دوراء" قال بيتر وهو يهز جسده على 


قال والده: لا تنتحب هکذا . کان قد أثاره ما کشقه ابتنه حول 
زجاجة الديمبل ‏ »ولكن لم يرغب قى مناقشة الامر أمام ضيوفه. 

أف فو ن تر اقا خلف كرسى والدته. ثم فجاة وضعت جولى 
سيمسون أوراقها متّل المروحة على المائدة وهى تقول: سأعطيكم فقط 
دور الاثنين الأسباتى» وسجلوا جميعا فى دفاتر نقاط اللاعبين: أريع 
بستوتى ب ٠۲١‏ زائد ٠١‏ للدور الزائد وخمسمائة للقوز بلعبتين . رأى 
بتر تعبير التحدىق بانشداه الذى بنتاب والده؛ فمن أكثر الأشباء التى 
کان یکرهها آن یخسر. 

قالت له والدته: آو الآن هیا یا حبیبی". 

قال محتجا: و لكننى لم ألعب حتى دورا واحدا". 

الم نكن هناك وقت-ستنتناول عشا عا الآن. ققدم تحبه المساء ولنكن 
فتی طيبًا." 

قال: تصبحون على خبر» ورد عليه الجميع تحة المساء. 

خد اتن قالت له جولی وهی نقمر له. ابتسم لها وأخذ ائتین» 
ثم ألقى عليهم تحبة المساء مرة أخرى وخرج من الغرفة. 
الفراش » ولا تنس أن تنظف أسنانك عندما تنتهى من أكل شرائح 


عتدما جاعت والدته لکی تقبله قبل أن ینام لم تقل شينًا سوی: 


نام وهو يبكى. كان يشعر بالخجل خاصة بعد أن حاول لقت 
اليوم التالى. أدرك آنه كان من الأفضل لو كان قد تم سؤاله حينذاك 
حول زجاجة الديمبل ؛ حيث كان سيوضح لهم أن الخدم كانوا 
يتصرفون مثل الأطفال » ويلعبون لعبة التظاهر . ففى نهاية الأمر 
لم يحدث شىء باستتتاء أنه رأى زيدولو والآخرون بشريون من زجاجة 
الديميل هيج . خادمه الشخصى فوط - شرف وهو المسلم الوحند 
بينهم» لم يشاركهم وظل جالسا يراقبهم بمزيج من البهجة والازدراء. 
قاموا بتمرير الزجاجة بينهم - وهم يمسحون قمتها بكف أيديهم. كانوا 
فد قدموها لبيتر وهم يبتسمون ابتسامات عريضة » ولكنه هز رأسه وهو 
يلوى وجهه للاإشارة إلى أن المذاق لن يعجبه. كان قد تساعل حيتذاك من 
أين آتوا بالزجاجة. فيما بعدء عتدما ذهب هو وشريف لإطعام الطيور 
التى اصطادوها تلك الظهبرة ووضعوها فی أقفاص. فال له شرنف ان 
الآخرين وضعوا خمرتهم المحلية فى الزجاجة ؛ وهى زجاجة فارغة 
كانت والدة بيتر قد ألقتها فى سلة القمامة منذ عدة أشهر. 

قبل أن يخلد إلى النوم طمان نفسه أن كل شىء سينتهى على 
ما يرام - سيفوم ففط بإضافة المعلومات حول احتواء الزجاجة على 


اكتشف بيتر فى صباح اليوم التالى أن مزحته الصغيرة اكتسبت 
أبعاداً خطيرة ؛ حيث أجل والده ذهابه إلى المكتب حتى يستطيع 
أاستجوانه. أطلق ضحكة ساخرة عتدما شرح له بيتر أن زجاجة 
”الديمبل" كانت تحتوى على بيرة محليةء أو نوعا من الخمر المحلى. كيف 
عرق ذلك؟ هل شربها؟ للحظات فكر بيتر أن بقول اته شرب متها › 
أطفالا لكى بلعبوا ألعانًا . 

و لکنهم کانوا یتظاهرون فقط یا آبی." 

حدق بيتر فى وجه والده الصارم» وشفاهه تمتد رفيعة أسفل 
شاربه الكثيف. انا فحاأة أصبح الخدم نوصقون بانهم ىنسوا مل 
الأطفال؟ 

دخلت والدته الغفرفة وأشار والده نحرکكه الى أعلى من عبنيه أن 
ابنهما لم یکن لدیه شیء آخر لیضیفه. وکأن بیتر لم یکن موجودا» سال 
وألداه بعضهما کیف تاتی للحدم ان دحصلوا على زجاجه الدىميل 
هبج . 

ألم تلاحظ والدته إذا كانت إحدى الزجاجات مفقودة من مخزن 
المؤن؟ هل يمكن تصور أن زيدولو سرق زجاجة من على صينية 
المشرويات؟ 

أشارت والدة بيتر: بالطيع يمكن أن يكون واحد منهم قد أآخذ 
رحاحة فارغة من القمامة . 
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صرح بیتر بصوت حاد: هذا هو ما حدث» کانوا بتظاهرون فقط 
یا أیى." 

ستثير غضبى أكثر إذا ظللت تقول لى هذا "- وكان ببتر يستطيع 
أن يرى والده فى حالة غضب شديد » وكان قد استقر على رأى. "لاذا 
إذن - إذا كنت تعتقد أنهم يلعبون لعبة غبية - ذكرت هذا الموضوع من 
الأساس؟ هل لكى تورطهم فى مشكلة؛" 

اخترقت هذه العبارة الأخيرة أكثر من غيرها أعماق احساسه 
بالذنب. دموعه» التى كان قد امسكها حتى الآنء بدأت تخنقه » وأخذته 
والدته إلى الحمام وغسلت عينيه» وقالت له انه كان على صواب عندما 
أبلغهم بما رأى. ناشدها ألا تفعل شينًا لزيدولو والآخرين » ولكنها قالت 
له إن الأمر متروك لوالده لكى بقرر ماذا يفعل. 

قبل أن يذهب والده إلى المكتب كان قد تم اتخاذ قرار بمعاقبة 
جميع الخدم بخصم أجر إسبوع من رواتبهم فى نهاية الشهر-جميعهم 
باستنناء شريف. 

تم إبلاغ بيتر بالقرار. كان سيتم اصطقاف الخدم أمام والده وقت 
الغذاء عندما يعود من مكتبه. مرة آخرى حاول بيتر أن يداقعم عن 
الخدم أمام والدته. 

قال لها إنهم ليسوا من الغباء بحيث يشربوا ويسكى سرقوه من 
المنرزل أمامه؛ كانوا سيعرفون أنه سييلغ والديه. 


لا أعتقد أنهم سيعرقون ذلك يا ولدى الحبيب. أعتقد أنهم 
تقتبروتك و ادا منهم. لقد قلت لك أكثر من مرة انك يجب آلا تجلس 
معهم تصق الوح مثاما تفعل. ألم تر المشاكل التى بسبيها ذلك للجميع. 
يجب أن تعرف أنهم يعيشون قى عالم آخر غير عالمتا. 

وهو نأخذ معه أداة ذف الحصى ذهب مع شريف بحًا عن 
الحمام فى الشمبات المجاورة. قال لشريف إن والدته اكتشفت فقدان 
زجاجة ویسکی من مخزن المؤن. فباى شكل آخر يستطيع أن يقسر له 
تم انتشالها وملأها بالبيرة المحلية. طلب منه بيتر أن يحذر الباقين مما 
حدث » وأنه سيتم استجوابهم عتدما يعود البواتا× من المكتب. 

تم أستدعاء الخدم للاصطفاف فى القيرانده الأماميةء وأحضار 
کرسى خيزران لوالد بيتر - حيث خاطب من عليه الرجال السته وهم 
واقفون؛ بحسب الأقدمية. قال لهم بإيجاز إن ابنه شاهدهم وهم 
يشربون من زجاجة ويسکى. من آين جاعت هذه الزجاجة إن لم يکن من 
المنزل الذى يعملون فيه » ويتقاضون أجورهم منه ؟ نظر الرجال إلى 
أقدامهم دون أن ينبسوا بكلمةء ثم نظروا جانبا إلى زيدولو وهو يكاد 
يهمس بكيفية اكتشافه للزجاجة منذ عدة أشهر قى القمامة » وكيف أنه 
غسلها لكى يملأها بالبيرة المحلية. 

ل أصدقك." فال وألد نتر نحفاأء > وقرض عليهم غرامه قيمتها 
أجر إسبوع؛ يتم خصمها فى نهاية الشهر. أنتم محظوظون لأننى 


لم أقحم الشرطة فى هذا الأمر» قال وهو بنهى كلامه بثيرة تحذيرية. 
لم ينبس الخدم باية كلمة احتجاجا. 

عندما أبلغته والدته بما تم إقراره احتح بيتر قائلاًء ”هذا ظلم. 
اذا لا يصدق أبى أنهم وجدوا زجاجة فارغة؟ إنه يفرض عليهم غرامة 
هكذا ٠‏ وهو يعلم آنهم لا بستطيعون فعل شىء إزاء ذلك. نظر إلى أعلى 
لوجهها بتحد. قال لها: إنهم أصدقائى » وأبى غير منصف. 

لا تتحدث هكذا عن أييك." 

الت وفی که من که رة سک الا ما قات 

أحس أنه لم يعد هناك جدوى مما يفعل أو بقول-فلم يعد هناك ما 
بمكن أن يخسره أكذر من ذلك. سيعرق آصدقاؤه أنه قد خان ثقتهم 
فيه » وسيكون رد فعلهم عدم الوثوق فيه أبدا بعد ذلك: لقد أغلق الباب 
غ عال کان فف ل وخدو دی غيرم كن الان قضاغد مسك 
ممنوعا عليه دخول هذا العالم » وسيجبر على الاكتفاء ذلك العالم الآخر 
الذى يعيش فده والداه وأصدقاؤهما. 


(۱۲( أيتسامه مں نع يد E‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
ا لمشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثُقافية بالدرجة 
الأولى » يتطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته قى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يقتع الأفق على 
وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالىة : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


ا 
التوازن بين المعارف الإنسانية قى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإيداعية . 


-٣‏ الانحياز الى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 

٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرةء جنبًا الى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارى فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٠‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


١‏ - اللغة الطليا (طبعة ثانية) 
١‏ - الوثنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف نتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

- اتجاهات اايحث اللسانى 
۷ - العلوم الإنسانية والقاسفة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - القغيرات السية 

۰ - خطاب الحكانهة 

١‏ - مستارات 

۲ - طريق الحرير 

۲ - يانه السامسين 

٤‏ - التجلمل التقسى والآدب 
٥‏ - الحركاأت الفنىة 

- أثيبة السوداء 

۷ ¬ مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاسنية 
- الأعمال الشعربة الكاملة 
٠‏ - قصة العم 

١‏ - حوجة والف حوحة 

١‏ - مذكرات رحالة عى المصريين 


- تجلى الجميل 
4 - ظلال المستنقل 
۵٥‏ - منفوی 


1 - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

- الموت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ٠ 

١‏ - مصادر دراسة التأريخ الإسلامى 
۲ - الاتقراص 

١‏ - التاريخ الاتتص ادى لأقريقيا الغربية 
١‏ - الروابة العريية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 
ك مادهو بانیکار 
جورج جيمس 
انحا کارىنتنکوقا 
إسماعيل قصيح 
میلکا افینش 
لوسیان عولدماں 
ماکس قریش 
آتدرو س جودی 
چیرار چیسیت 
قىسواقا شىمبورىسكا 
دیقید پراونیستون وابریں فرانك 
رویرنسن سمیٹ 
جاں بیلماں نویل 
ادوارد لويس سميٹٿ 
مارتن برنال 
هباب لارکين 
مختارات 
چور ج سفريس 
ج ج کراوتر 
صمد بهرنحی 
جوں انتیس 
هاتر جیورح حادامر 
باترىك بارندر 
مولانا جلال الدبن الرومى 
محمد حسين هیکل 
مقالات 
جون لوك 
جیمس ب کارس 
ك مادهو بانیکار 
جان سوقاجيه - كود کابن 
دیفند روس 
أ ح هويكتر 
روجر الن 

ب ديڪسون 


أحمد درویش 

آحمد فؤاد بليع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الذنن منصور 
سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
بوسف الانطكی 

ممسطفى ماهر 


محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وعد الطيل الازنى وعمر حلى 


هياء عد الفتا ج 

أحمد محمود 

عمد الوقابت غلوب 
ا 

شرف رفیق عقیفی 
شاف / احنه عبان 


يعني طريف الخولى / بدوى عمد القتاح 


ماجدة العناتى 

سيد أحمد علي الناصرى 
سعید توقیق 

کر عاش 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد محمد حسين هيكل 
نخنه 
مني ايو سنه 

يدر الذديب 

أحمد فؤاد بليع 

عبر الستار الطوجى / عمد الوهاب لوب 
مصطفی إبراهیم قهمی 

أحمد فؤاد نليم 

خضة اران اليف 

خلیل کلفت 


- قظريات السرد الحديثة 


۷ - واجه سوه وموستقاها 
۸ - تقد الحدائه 

۹ - الاغريق والحسد 

۰ - قار حب 

١‏ - ما معد المركزنة الأورىية 
۲ - عالم ماك 

١‏ - اللهب المرنوج 

٤‏ - يقد عدة اصتاف 

٥‏ - التراث المنور 


E TE EE 

۷ - تاريخ النقد الأنبى الصيث جا 
۸ - حضارة مصر القرعونيه 

١‏ - الإسلام هى اللقان 

٠ه‏ - ألف لبلة ولبلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النقسى التدعيسى 


۲ - الدراما والتعليم 
1ھ - المقهوم الإغرىنقى المسرح 
00 - مأ وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة () 
۸ -۔ مسرحیتاں 


۹ اة 

٠‏ - التصممم والشكل 

1 - موسوعة علم الإنسان 
- لدَة التص 


۲ - تاریخ النقد الأنبی الحدیث ج٣‏ 
1o‏ - فی مد ٣‏ الكل ومشا ةت احری 
۸ - نتاشا العجور وقصص آأخرى 
۹ - اعام لادی فی فول اقترن اشوین 
٠‏ - ثقافة وحصارة أمريكا اللاتينية 
١‏ - السيدة لا تصلح إلا الرمى 


والاس مارنن 
مریجیت شیقر 
الن تورین 
بمتر والكوت 
ان سکستون 
بیتر جران 
يبتجامين بارير 
اوکتافيو باث 


آلدوس هکسلی 


رورت ج دتيا - جون ف آ فاين 


بابلو تیرود! 
ريمبه وبليك 
راتوا فوا 
هھ ت وريس 
جمال الدین ہں ا 


داريو بیانوینا وح م بینیالیستی 


عبد الرشيد إيراهيم 
آوخينيو تشانج رودريجت 


داريو فو 


ت جمال عبد الوعم 
ت امور مفیث 

ت منفره کووان 

ت محمد عد أمراهىم 
ےد أحمد همضعوال 


( 


ټ الهدی أخرىنق 

ت مارلين تادرس 

ت أحمد محجمود 

ت محمود السيد على 

ت محاهر عير المنعم مجاهد 
ت ماهر جویجاتی 

ت عبد الوهاب علوب 


ت محمد برادة وعمی الطود ویوسف الانطكى 


ت لطمی قطیم وعادل دمرداش 


ت مرسی سعد الدین 

ت محسن مصبلحی 

ت على بوسف علی 

ت محمود على مکی 

ت محمود السيد . ماهر التطوطى 
ت محمد ابو العطاً 

ت السيد السبد سهيم 

ت صبرى محمد عبد الفنى 
مراحعه وإشراف محمد الجوهري 
el a EE‏ 

ت مجاهد عبد العم مجاهد 
زەهای وهر 

ت رسيس عوص 

ت عبد اللطيف عبد الحليم 

ت المهدى احرف 

ت أشرف الصبا غ 


ت أحمد فاد سنولى وقوبرا محمد قهمي 


ت عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


ب خی عمحمود 


١‏ - السياسى العحوز 
۳ - فقد استجابة القاري 


4 - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٠‏ - قن الترأجم والسير الذاتية 
1 - چاك لاکاں واغواء التطيل التفسی 


۸ - اقعوله افتلرية الاجتماعة واففافة الكوة 


- شعربة الالىق 


ke‏ - نوشکن عدر «تاهورة الدمو عه 


۸١‏ - الحماعات المتحيله 
AY‏ - ممنرح میجيل 
۲ - محتارات 


0ھ - منتصسور الحلاح (مسرحنة) 


- طول اللنل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتعرت 

- الطریق الثالكث 

٩٠‏ - وسم السيف (قصص) 


١‏ - امسر واتحري بين انطرية راطق 
— اأساليت ومضامی المسرح 


- محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحية 


۷ - هوبة مرمسا (المحاد الأول) 
۸ - الهم الانساتى والاتراز الصهبوبى 


۹٩‏ - تاریخ :لسيتماً المالية 
٠-٠‏ - مسباطة العولة 


١‏ - اص الروائى (تقيات وساهج) 


3 الا والض ادح 
۱-١‏ - قر ایں عریی یلیه آیاء 
٤‏ - اویرا ماهوجنی 


1.5 - مدخل الى الس الهامم 


نندکت اتدرسن 
میحیل دی آوتامونو 
عوتفرید نن 

م کا 
صلاح رکی اقطای 
جمال مير صادقی 
جلال ال أحمد 
حلال ال أحمد 
اتوي چيدمر 

تخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارىر الاسوسىكا 


کارلوس میحیل 

مانك فىدرستون وسىگوت لاش 
صمویل بیکیت 

انطوبيو ويرو باحو 
قت 

قرنان رودل 

نماد ج ومقالات 


دىقند روسسسون 


بول هیبرست وجراهام تومیسون 


ببرنار هاليط 

عبد الكريم الخطيبى 
عبد الوهان المؤدي 
برنولت ريشت 
چیرارچینیت 


د ماریا خیسوس روییبرآمتی 


¥.\ - صورة الصدامى في الشمر الامريكى المعاصر تة 


قؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلى حاكم 
جسن بتومی 

أحمد درویش 

عيد المفقصود عبد الكريم 
محاهد عند المنعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وتاصر حااری 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرارق ترکاٹ 

أحمد فتحى بوسف شتا 
ماحدة العتانى 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم متروك 


ممن شىاء عىد القتا ج 


نادية حمأل الدين 

ععر الوهان علوب 

قوريه العشمأوى 

سرى محمد محمد عبد اللطيف 
انوار الخراط 

بشير المساعى 

أشرف الصببا ع 

إبرأهيم قنديل 

راهيم فتني 

رشبد ينحدو 

عر الدين الكتانى الإدريسى 
عمد العفار مكاوى 

عبد العريز شبيل 

أشرف على دعدور 

محمد عيز الله الجعندى 


۱-۸ - گت درلسات عن افشمر الشلسی 
۹ - حروب المیاه 

١١٠‏ - التساء فى العالم الامى 
١‏ - المرآة وألجريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

١‏ - رامة التمرد 

4 - رتنا حصاد کوتحى وسكار المسنتقع 
اد غرف فتن الر ةوخ 

١‏ -- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرآة والجنوسة فى الاإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والاأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - العركة السائية والتطور فى الشرق الا 
١‏ - الدلبل الصغير هى كتأىة المرأة العريمة 
-مظام العبوبية القدیم وتموذ ج الإنساں 
٣-لإميراطورية‏ العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الکاڏي 

٥‏ - التجليل الموسىقى 

1 - فمل القراءة 

۷ == إرهاب 

۲A۸‏ ~ الاد المقارن 

0 - الرواية الاسياتية المعاصرة 
١٠‏ - الشرى يصعد ثانية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ التجتماعمي) 
١‏ - يقاقة العولة 

۳ - الخوف من ا مراي 

4 -- تشريح حضارة 

٠‏ - الختار مس نقد ت س الوت ثلا أحراء) 
٢‏ - فلاحو الباشا 

۷ -- مقكرات فب لبط هى الحملة افقرمسسة 
۸ - الم التلیقزبوں ني الجمال والعتف 
٩‏ - پارسیقال 

٤٠‏ - حيث تلتقى الآتهار 

١‏ - انتا مشرة مسرحمة بوامة 
١‏ - الإسمكندرية تاريخ ودليل 
»- قض اا نتر فی لبح اانجتمامی 


4 - صاحية الوكاندة 


محسوعة عن التقاد 


جون بولوك وعادل نرویش 


حسنة بيجوم 
فراتسیس هیندسون 
أرلین علوی ماکليود 
سادی بلاتت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

لی أحمد 

بٿ نارون 

أميرة الأرهرى ستيل 
لیلی ایو لغد 

قاطمة موسى 
جوریف فوجت 

نبتل الكسندر وفتادولينا 
چوں حرای 

سمدریك تورپ دیقی 
قولفانج إيسر 

صقاء فتحی 


ماریا نولورس اسىیس جاروته 


آندریه جوندر قراتك 
مجموعة من المؤلقين 
طارق على 

ماری ج کیمب 

ت س الوت 
کنیٹ کونو 
چوزیف ماری مواریه 
اظيا تارونى 
ریشارو فاجتر 
شفرپرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
ا م فورستر 
ديربت لاندار 

کارلو جوللونی 


(ı 


نهاد احمد سالم 

منى إبراهيم . وهالة كمال 
مىس النقاش 

بإشراف/ روف عیاس 
نخبة من المترجمي 
محمد الجعدى ٠‏ وإيزابيل كمال 
منيرة کروآان 
أنور محمد أيراهيم 

أحمد فؤاد يلسم 

سممحه الخولى 

عبد الوهات علوب 

بشير السباعي 

أممرة حسين نويرة 

محمد ايو العطا واحرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عند الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توقیق 


1 --- الورقة الحمراء 
۷ - خطبة الإرانة الطويلة 


۸ - اققصة القصيرة (اللظرية واققضيه) 
٩۹‏ -- النظرية الشعرية عند إفوت وأدوبيس 


٠٠٠‏ - التجربة الإغريقية 


- هوية فرنسا (مج ۲ ء ج )١‏ 
۲ -- عراله الهتود واسسنں أحری 


۳ - رام الفراعنة 


oo‏ \ الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الحمالية الكبرى 


۷ا - خسىرو وشیرین 


۸ - هوبة فرتسا (مج ۲ (Te‏ 


۹ - الایدیولوجيه 

٠‏ - الة الطبيعة 

- سر المسرح الاسیانی 
٣‏ - تاريخ الكميسة 


1۲\ = موسوعة علم الاحتماع ١ E‏ 
4 - شامپولیوں (حیاۃ من نور) 


وا 1 - حکایات التعلب 


-|ا لملاقات ې | لدې والطماسې هی اسراسل 


۷ - فی عالم طاغور 


١‏ -- إبداعات آدبية 


NY.‏ — الطرمق 
\VY‏ - ڪر الشمس 


\YT‏ - معني الجمال 


£ - صىداعة التقافه السوداء 
¥( — التلىقرنون فی الحباة اليومية 
ha‏ - نحو مقهوم للاقتصاديات السهة 


۷ - أتطون تشیخوف 


۸ -مختارات من الشحر انان الحديث 


۹ - حکایات آیسوب 
4 ق ا 
A1‏ —- التق الأدبي الأمریگی 


کارلوس فوینتنس 

میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 

إنریكی آندرسون إميرت 
عاطف فضول 

رویرت ج ليتمان 

قرنان برودل 

تخبة من الكتاب 

فيولين قاتويك 

نحبة من الشعراء 

جى آنبال وآلان وأودیت قبرمو 
الىظامى الگنوجى 
فرناں برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 


اليخاندرو كاسونا وأنلونيو جالا 


وا اتوي 
جورنون مارشال 
چان #کوتير 

1 ن آفانا سفا 
يشمياهو ليفمان 
رامندرانات طاعور 
محموعة من الموؤلقين 
مجموعة س المبدعين 
میعیل دلیییس 
فرانك بيجو 
تارات 

ولتر ت متيس 
ایلیس کاشمور 
لورينزو فيلشس 
نوم نیندر ج 

هنری نروایا 

نحبة س الشعراء 
نزت 

إسماعيل فصيح 
فسنت ب ليتش 


أحمد حسان 

على عبد الرؤوف اليمبى 
عد القفقار مکاوی 

على إبراهيم على متوقى 
اا اس 
مميرة کروان 

بشير السباعیى 

محمد محمد الخطابى 
قاطمة عد ااه محمود 
حلیل كفت 

أحمد مرسی 

مى التلمسامی 

عبد العزیز نقوش 

شير السباعى 

إیراهیم منمی 

حسی بیومی 

يدان عبد الحليم زيدان 
صلاح عبد العزير محجوب 

بإشراف محمد الحوهرى 

ندل سعد 

سهير المصادفة 

محمد محمود أنو عدير 
شکری مجمد عیاد 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عباد 
يسام ياسين رشيد 
هدی حسیں 

محمد محمد الخطامى 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 

وجيه سممان عبد المسيع 
جلال البنا 

حصة إبراهيم ميف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عبدالأمير حمدان 


محمد یخی 


۲ »- العنق والنبوعة 

۲ - ڃان كوتو على شاشة السينما 
4 -القاهرة حالة لا تتام 
Ao‏ — أسقار العهد القدىنم 

۱A1‏ - معجم مصطلحات هيجل 


AA‏ - موت الادب 
۹ - العمى والبصيرة 


۰ - محاورات کونفوشیوس 
١‏ -- الكلام رأسمال 


١‏ - عامل المنجم 

٤‏ _- مارات من النقد الأنطو - امريكى 
۵٥‏ - شتاء A٤‏ 

١‏ - المهلة الأخيرة 

¥ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهيرى 

۹ -- تاربع يهود مصر فى العترة العثمابية 
- ۲ - دابا التتمه 

١‏ - الجايب الديتى للفلسهة 

۲ ۲ - تاريخ النقد الأدعى الحديث ج 
٢۳‏ - الشعر والشاعرىة 

٠٤‏ - تاريخ نقد المهد القديم 
د٠٠‏ - الجينات والشعوب واللعات 
١‏ - الهيولية تصنم علما جديدا 
۷ = لیل اهریقی 

۸ - شحصية العرني هى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

اوبات کم ستانن 

١‏ - فردینان دوسوسیر 

۲ - قمص الامیر مرریان 

x ۲‏ مصر سد قوم یں حنی رحیل عد لمر 
١‏ - قواعد جديدة المهع فى علم الاجتما ع 
٥‏ - سیاحت تامه براقم نك .۲ 
٣‏ - جواتب آخری من حياتهم 
۷ - مسرتان طلیعییان 

۸ - رايولا 


و بپ تس 

رننيه چيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس نومسن 
میخائيل آتوود 

القن كرتان 

يول دی مان 
کونقوشیوس 

الحاج أبو يكر إمام 
رين العابدين المرأعى 
بيتر آبراهامر 
محجموعهة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتي راسیوني 
شمس العلعاء شبلى النعماتي 
ادویں امری واخرون 
بعقوب لانداوی 
جیرمی سبیروك 
جورايا رويس 

ریعیه ويليك 

لاف سس حال 
زالمان شارار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیږر 
دان اوریاں 

مجموعة من المولفين 
ستانی الفردوى 
جوتاڻان کلر 

مرریان بن رسنم بن شرویں 
ريمون فلاور 

انتونی جیدتر 

زیں المابدين المراغی 
مجموعة عن المؤلفين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


ناسین عله حاقط 

فتحی العشری 

دسوقی سعید 

عبد الوهاب علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
علاء متصور 

تدر اديت 

سعيد القانمى 

مجسس سید قرجانی 
مصطفى ححازى السيد 
محمود سلامة علاوی 
محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفىق فرید 

محمد علاء اللين منصور 
أشرق الصباغ 

جلال السعيد الحصارى 
إيراهيم سلامة إتراهيم 
حمال أحمد الرعاعى وأحمد عمد اللليف حماد 
فخری لمعت 

أحمد الانسضارى 

جلال السعيد الحفناوى 
أحمد محمود شهویدى 
آحمد مستحیر 

على یوسف على 

محمد أبو المطا عبد الرؤوف 
محمد أحمد صالح 
أشرق الصبا غ 

يوسف عمد القتا ج قرح 
محجمود حمديى عد العنى 
بوسف عبد الفتاح فرج 
سيد أحمد على األتاصرى 
خد موو مى الد 
محمود سبلامه علاوی 
آشرف الصا غ 

نادية الىنهاوى 

على إيراهيم على منوفى 


٩‏ - يقايا الوم 

٠١٠‏ - الهيولية فى الكون 
١‏ - شعربة کفافی 

۲ - فرانر کافکا 

۳ - العلم قى مجتعع حر 
4 - دمار يوغسلافیا 
٥۵‏ - حکانه غرىق 


١‏ - أرص المساء وقصائد آخرى 


۷ - المسرح الاسبانى هى القرن السانع عشر 


۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع القن 


_— سارق | لىطل الوحيد 


۱ - الدرامیل 

١‏ - ماتعد المعلومات 

۲ - فكرة الاضمحلال 

٠٤‏ - الاسلام قى السودان 
٥۵‏ - دیوان شمس تبریزی ح٠۱‏ 
١‏ - الولامة 

۷ - مصر أرض الوادی 


-- العولة والتحرير 


٩۹‏ - العرنى فى الأدى الإسرائيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وامكابه الحوار 


۱ - هی انطار النرابرة 
۲ - سيعة أنماط من القفموض 


)١ تاربع اإسانيا الإساتسة (مح‎ - ١ 


۴£ - العلعان 

٥‏ - اء مقاتلات 

1 - قمص مختارة 

۷ - التقاعة الحماهيرية والحدانة هى مصر 
۲٤۸‏ - حقول عدن الحضراء 

۹ ¬- لعة التمزقى 

٠‏ - علم احتماع الطوم 

٠ موسيوعة علم الإجتاع ج‎ - o1 
راندات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲١ 
تاربخ مصر القاطمية‎ - ۲ 

- القلسقة 

۵ - أفلاطون 


کازو ايشجورو 

باری یارکر 

جرىجورى جوزدانىس 
روالد جرای 

بول فیرابنر 

برانکا ماحاس 
جانرييل جارتيا مارکٿ 
دیقید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
حانیت وولف 

نورمان کیمان 
قرانسواز جاکوبٍ 
خاییس سالی ۴ بدأل 
نوم سییر 

آرثر هیرمان 

ج ستسر تريمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

الانكتاد 

جیلارافر - رایوع 
کامی حاف 

ك م کویتر 

وليام إمىسون 

لبقفی بروفتسال 

لاور اسکییيل 
البرابيتا أديس 
جامرنيل جريا مارکڻ 
وولتر آرميرست 
أتطونيو جالا 

دراجو شتاسوك 
دوميىك قينك 

جۆردۆن مار ال 
مارجو دران 

ل . سېمىنوقا 

دىف روینسون وجودی حروقر 


ديف روینسون وجودی حروقر 


طلصت. الشاب 

رقصت سام 

امد محمد نقادى 

متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
األسند عبد الظاهر عند الله 
طاهر محمد على النريرى 
السند عند الطاهر عر الله 
مارى تبرير عند المسيح وخالد حسس 
أمير إيبراهيم العمرى 

مصطفى ابراهيم فهمى 

لفت الشاأنب 

هواد محمد عکوو 

إبراهيم الدسوقى شنا 

أحمف الطب 


ت ناسر محمد جاد اله وعريى مدنوبى أحمد 


(' 


(t 


بادية سليمان حاط وإیهاں صلاح مایق 
صلاح عبد العرير محمود 
ايتسام عمد الله نسعيد 

صیری محمد حسن عير لی 
محموعهة مس المترحمي 

نادية حمال الدين محمد 
توفيق على مدصور 

على إبراهيم على متوفى 
محمد الشرقاویى 

عمد اللليف عبد الحليم 

رقعت سلام 

ماحدة أباظة 


على يدران 

ا ا 

امام عد الفاح امام 
إمام عبد المتاح إمام 


۹ - دیکارت 
5A‏ — العحر 


۲۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعه علم الاجتماع ج٣‏ 
۱ - رطا فی فکر کی نجیب محمود 
۲ - مدىتةه المعحجرات 

۳ - الكشف عن حاقة الزمن 
4 - ابداعات شعربة مترحمة 
٥‏ - روابات مترحمة 

١‏ - مدير المدرسة 

۷ - قن الروامة 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ - ويسط الجريرة العرسة وبشرقها جا 
۲۷-٠‏ - وط الجزيرة العريبة وبشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الأديرة الاثرية قى مصر 

١‏ - الاستعمار والثورة هى الشرق الأوسط 
۲٠‏ - السيدة مريارا! 

٥‏ -~ ت س إلیوت شاعرا وباقدا وکاتنا مرحي 
1 - قفون السىتما 

۷ - الجيبات الصراع من أجل الحباة 
۸ - الیدایات 

- الحرب الباردة الثقاقية 

۸٠‏ - من الأدب الهندى الحدىث والمعاصر 
۱1 - القردوس الاعلى 

۲١‏ - طبيعة العلم غير الطبيمية 
۲ - السهل بحترق 

4 د فرقل مخنونا 

٥‏ - رحلة الحواجة حسن نظلامى 
۱ - سیاحت بامه ايراهيم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والمولة والنطام العالمى 
۲۸ - القن الروائى 

A۹‏ دیوان منجوهری الدامقانی 
٠‏ - عم اللغة والترجمة 

١‏ - المسرح اسای ھی اققرں المشرعں جا 
١‏ س المسرح الإسبامی فی اققرں افعشرین ج 


دعف روینسون وجودی جروقر 
ولیم کلی رایت 

سیر آتجوس قریزر 

حوردون مارشال 

کي نجيب عحمود 

إدوارد منوا 

چون جرییں 


هوراس / شلی 


أوسبكار وابلد وصموبيل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومي 
ولیم چیقور بالجريف 
ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی باترسون 
س س والترر 

جوان ار لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلمة 

فرانك حوتیراں 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
قفراتسیس ستونر سوبدرز 


بریم شىد واحرون 


مولاتا عبد الحليم شرر الكهنوى 


لويس ولببرت 

حوان رواهو 

دور نجیذ س 

حصن تظامی 

زين العامدين المرأغى 
نتوی کیدج 

ديفيد لود ج 

بو تجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 

فراىشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


امام عب الفا ج ام 


0 
محمول سید احمد 


عيادة كحيلة 
قاروڃان کازانچیان 


بإشراف محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
على يوسف على 
لويس عوضس 
لویس عوض 
عادل عبد المتعم سويام 
بدر الدین عرودکی 
إمراهیم الدسوقی شتا 
یری محمد حسیں 
ری ج فن 
شوفی حلال 
إيراهيم سلامة 
عبان الشهارى 
محمود على مکی 
ماهر شفبق قرید 
عبد القادر التلمساتى 
أحمد قوری 
طريف عبد الله 
طلعت الشانب 
سمدر عبد الحميد 
حلال الحفناوی 
سمیر حنا صادق 
على البمدى 
أحمد عتمان 
سمير عيد الحميد 
محمود سلامة علاری 
معمد بحدی واحرون 
ماهر البطوطى 
بخة بق الن 
أحمد رکريا إيراهيم 
السيد عبد الظاهر 
السسد عبد الظاهر 


١‏ - مقدمة للأنب العربى 


A1‏ - قن الشعر 
٥‏ - سلطان الاسطورة 
۲۹٣‏ - مکث 


۷ - فن التحو مين اليوبانية والسوريانية 
۸ - ملساة العبيد 
٩‏ - ثورة التكتولوچيا الحبوية 


i.‏ برومتبوس ما 
۱ - اسطورة برومٹیوس مج۲ 
۲ - فنجنشتي 

۲ - ودا 

۲۰٤‏ - مارکس 

۰٥۵‏ - الحلد 

- ۲ - الحماسة - الق الكانطى التاريخ 
۷ - الشعور 

۲۰۸ - لم الورانه 

۹۔۲۳ الدهن والح 

T1.‏ - يونج 
١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 


۲ - روح الشعب الاسود 

١‏ - أمثال فلسطيتية 

٤4‏ - الفن كعدم 

٥‏ - جرامشى فى العالم العريبى 
١‏ - محاكمة سقراط 

۷ س بلا غر 

۸ ۲ - الاد اروس فى السموات الشر اللصرة 
۹ - ور درندا 

١٠‏ - لمعة السراج لحضرة القا ج 
١١‏ - تاريح إسياميا الإسلاسية (مج ٠۳‏ ع) 
۳٣۲‏ - وحهات نظر حدیثة فی تریح اقش العرمی 
۲ - ض الساتورا 

4 - اقلعب بالتار 

o‏ - عالم الآثار 

١‏ - المعرفة والمصلحة 

۷ - مختارات شعربة مترحمة 
YA‏ - بوسف وزلیخة 

۹ - رساتل صد الیلار 


روجر آلان 
بوالو 

جوزیف کامیل 
ولیم شکسبیر 


دیوتىسىوس تراکس - يوسف الاهواتی 


أبو بكر تقاوابلیوه 

جين ل مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

حون فهنتون وجودی جروفر 
جین هوب ویورن قاں لوں 
ريوس 

کروزبو مالابارته 

چان - فرانسوا ليوتار 
ديقيد باميتو 

ستنف جونر 


انجوس چیلاتی 


جابتر ياسبيقاك وکرستوفر نوریس 
مولف مجهول 

لیقی برو فنسال 

ديليو. !بوجي کلينیاور 

تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدى 

قبلیب بوسان 


جورجي هابرماس 
نور الدين عيد الرحمن يِن أحمد 
تد هیوز 


(t 


رحاء ناقوت صالح 

يدر الدين حب الله الديب 
محمد معسطفی بدذوی 
ماحدة و ھال انور 
مصطفی حجارى السيد 
هاشم أحمد فوار 

جمال الحریری ویهاء چاهين 


جمال الحزبریى ومحمد الحندى 


إمام عبد العتاح امام 
إمام عبد القتاح إمام 
مام عن الاح امام 
صلاح عبد الصبور 
محمود محمد أحمل 
معدوح عبد المنعم أحمد 
حمال الجریری 

محبی الدين محمد حسن 
فاطمة إسماعيل 

أسعد حليم 

عبد الله الحصدى 
هويدا السياعى 


کامبلیا صبحی 


نسم مجلی 

أشرف الصبا غ 
أشرف الصياغ 
حسام نایل 

محمد علاء الرين متنصور 
مخبة من المترجمين 
خالد مظم حمرة 
هام سىليمان 

محمود سلامه علاوی 
كرست بوسف 
حسن صقر 

توقیق لى مدصور 
عبد العرير بقوش 
محمد عيد إبراهيم 


۰ - کل شىء عن التمنيل السامت مارفن شيرد ت ساسی صلا 


۱ - عندما جاء السردين ستیهن جړای ت ساميه دیاب 

١‏ - رحلة شهر المسل وقصص آأخرى فخبة ت على إبراهيم على منوقى 
۲ - الاسلام فی بریطانیا تييل مطر ت یکر عباس 

١‏ - لقطات من المستقبل آرثر س كلارك ت مصطقی قهمی 

٥‏ - عصر الشك ناتالی ساروت ت فتحی العشری 

٣‏ - متون الآهرام تصوص قديمة ت حسن صادر 

۷ - قلسىقة الولاء جوزابا رويس ت احمد الأتصارى 

۸ - تظرات حاترة وقمصس فخرى س الهد ‏ قحبة ت جلال السعيد الحفناوى 
٩۹‏ - تاریخ الأدب فى إيران ج٣‏ على أصغر حكمت ت محمد علاء الدين متصور 
۲١ ۰‏ - اضطراب قى الشرق الأوسط برش ببرميرو جلو ت فخری لبيب 

1۱ - قصاند من رلکه رامتر مارا رلکه ت خسن حلمی 

۲ - سلامان وأبسال تور الدين عبد الرحمن من أحمد ت عبد العزير بقوش 

۳ - العالم البرجوازى الزائل نفادين جورديمر ت سممر عند ريه 

1 - الوت قى الشمس بیتر بلانجوه ت سمر عبد ریه 

٥‏ - الركضس حف الزمن نونه ندائی ت بوسف عبد الفتاج فرج 
= حر مصر رشاد رشدی ت جمال الجريرى 

۷ س- الصبية الطائشون جان کوکتو ت بكر الحلو 

۸ ۲ - المتصوفة الاولوں فی الیب اقترکی حا محمد غاد کكويریلى ت عد اله أجمد اإبراهيم 
۹ - اليل اققائ إلى اقثقاغة الجادة آرثر والدرون وأخرين ت أحمد عمر شاهين 

٠٠-‏ - باتوراما الصاة السياحبة أقلام مختلعة ت عطبه شحانة 

۲١١‏ - ملائ المنطق حوز انا رویس ت احمد الایصاری 

- قصاند من کقفاضس فقس طنطنن کفاقىس ت تعم عطية 

١ ۲‏ - قن اأتساتمى فى اياس إفندسية) باستلدو باون مالوبالد ت على اتراهيم على منوفی 
۲٤‏ - القن الإمملامى قى الاندلس (نباتية) ياست لیو بابون مالدوتالد ت على ايراهيم على متوفى 
٠١‏ - اقتيارات السياسية فى يران حجت مرتضى ت محمود سلامة علاوی 
١‏ - المىراث المر بول سبالم ت بدر الرقاعى 

۷ - متون شىړمیس تصوص قديمة ت عمر القاروق عمر 

۸ - أمثال الهوسا العامية تحية ت مصطفی حجازی السيد 
۹ - محاورات بارمتیدں ' آقلاطون ت جیب الشاروی 

٠‏ - أنترويولوجيا اللفة آندریه جاکوب ونویلا نارکان ت ليلى الشربينى 

١0‏ التضير النهندوالهايهة الان كرر ت عاطف معتمد وآمال شاور 
۲ س-- تلمد پانتبرج هانترش شبورال ت سيد أحمد قتح الله 

۲ - حركات التحرر الأفريقى ربتشارد حبيسون ت هنري محمد حسن 
4 - حداته شکسير اسماعيل سراج الدين ت مجلاء أيو عجاج 

4۵ - مام اريس شارل بودلیر ت محمد أحمر حمد 

1 - نساء برکضن مع الدثاب کلاریسا بنكولا ت مصطفی محمود محمد 


۷ - القلم الحرى»ء تخبه 


٩‏ - الرآة فى أدب نحبب محفوظ قوزبة العشماوى 
٠۷٠‏ - القن والحياة فى مصر القرعوتية كليرلا لويت 
FV‏ ~~ التصوفة الولو فى الأرى اقركى حا محمد فؤاد گویرىلی 


۲ - عاش الشباب وانغ مينغ 
۲۳ - کف تعد رسالة دکتوراه ارتو امكو 
٤4‏ - اليوم السادس آندربه شدید 
٠‏ - الخلود 


ميلان کونديرا 
1 س- القضب وأحلام السنين تخية 


۸ - المسافر محمد اقال 
۹ - ملك فى الحديقة سسل باث 
۸-۰ - حدبث عن الخسارة جونتر حراس 
١‏ - اساسيات اللعة r E‏ 


۲ - تاریح طیرستان 
۲ - هريه الحجار محمد إقبال 

4 ۲ - القصصس النى بحكيها الأطفال سوزان انجيل 

٥‏ - مشتری العشقی محمد على نهزأدرأد 

٦‏ - تقاعا ع اقتاریح 'لآنبی النسوی جانیت تود 

¥ - اعىنات وسوباتات حون ن 

۸ - مواعظ سمعدی الشبرازی سعدی الشیرازی 

۹ - من الأب التاكستاقى العاصرنخية 

-۳۹ - الأرشيقات والمد الكيرى نخبة 

١‏ - الحاقلة اللىلكىة ماف بیىشی 

۲ - مقامات ورسايل أتدلسبة فرنانیو دی لاجرانتا 
۲ - قى فقلى الشرق ندوة لويس ماسينيون 
x 4‏ القوی الاإرنع الاساسیة می الکوں بول دیفیز 


٥‏ - الام سیاوش إسماعيل فصبح 
- السافاك تی تجاری راد 
۷ - تشه لورانس ی 
۸ - سارتر قیلیب تودی 
۹ ۔- کامی فة سو 
٠٠‏ - مومو مشیانیل انده 

١‏ - الرياضيات زيادون ساردر 
.£ - هوکنج ج ب ماك انفوی 
۳ وار رای تخ فی ونور شتورح 
٤‏ - تعويذة الحسى ديضد ايرام 
٠‏ - إيزابيل آندریه جیه 


٦‏ - اللستعریون الإسبان فی ققرن ۱۹ ماتويلا مانتاناريس 


بهاء الاس مھ امقندعار 
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البراق عبد الهادى رصا 
عاند خزتندار 

قوريه العشماوى 

فاطمة عبد الله محمود 
عند الله احمد ابرأهىم 
وحيد السعيد عبد الحميد 
على إبراهيم على منوفى 
حمادة إيرأهيم 

خالد أو البرند 

إدوار الخراط 

ع الننن اشتي 
يوسف عبد الفتاح قرح 
جمال عمد الرحمن 
شيرين عند السلام 

راميا انراهيم يوسف 
احمد محمد تادی 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
ایراییل كمال 

بوسقف عبد الفتاح هرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء چاهين 

محمد عغلاء الذين منصور 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
عتماں مصطقی عٹماں 
مى الدرودى 

عد اللطيف عبد الحليم 
دحئة 

هاشم أحمد مجمد 

سلیم حمداں 
محمود سلامة علاوی 
امام عبد القتاح إمام 
إمام عبد العمتاح إمام 
إمام عبد الفتا إمام 
ناهر الجوفری 

ممدوح عبد المنعم 

ع 

عماد حسن يکر 

ظییه حمیسس 

حمادة ايراهيم 

جمال أحمد عبد الرحمن 


۷ - الأب الإسيانى العلصر بقاحم كته 
۸ - معجم تاریخ مر 

٤.۹‏ - اتتصار السعأدة 

-٤١-‏ خلاصة القرن 

۱ - همس من ألاضى 

1 - تاربع سانيا الإسامية [مج ۰۲ ع"( 
۴۳ - أغنيات المنقى 

4 - الجمهوربة العالمة للآداب 
٥‏ - صبورة کوکب 

١٦‏ - مادئ القد الأدمى والطم والشعر 
۷ - تاريح النقد !لأدبى الحديث جه 
٤4‏ - يالات الرمر الحاكمة مى مصر العلملية 
- العصر الذهبى للإسكتندرية 
۲٠‏ - مکرو میجالس 

١ع‏ - الولاء والقيادة هى المحتمم الإسااميى 
۲ - رطة لاستكشاف اقرنقضا حا 
۳ - اسراات الرجل الطيف 
٠‏ - لوائح الحق ولوامم العشق 
٥‏ - من طاووس حتی قرح 


۸ - الخرانة الخفضة 
- هيجل 

۴ - کانط 

٢‏ - فوکو 
۲ - ماکباقلی 
وی 

4 - الرمانسية 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
١‏ - تاريح الظسيفة (مج١)‏ 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرقی 
۸ - بطلات وضحابا 

۹ - موت المرابی 

- 11 - قواعد اللهحات العرمة 

١‏ - رى الأشباء الصعبرة 

١‏ - حتشبسوت (المرآة الفرعونية) 
۲٣‏ - اللعة العريبة 


جوان فونشرکنج 
برتراد راسل 
کارل بویر 

چينيقر آکرمان 
ليق بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
آ آ رتشاردز 
رمنيه ويلك 

جين هانوای 

جون ماريو 

فولتبر 

روی منحده 

تور الدس عيد الرحمن الجامي 


محموږ طلوعی 


تسة 

بای إنکلان 

محمد هوك 

ليود سیتسر واتفرزجی کروز 
کرستوهر وانت واندزجی کلیموفسکی 
کریبس هبروکس وزورأن جفتىك 
ياتريك کیری وأوسکار زاریت 
دىقید بوريس وکارل طعت 
دونکاں ھیٹ وجویدں بورھام 
تیکولاس رریرج 

قردرىك كويلستون 

شیلی النعمانی 

إایماں اء الین بییرس 
صدر الدين عيفي 

کرس دروستاد 

آروندهاتی روی 

قورّنة سعد 


کس نرسنیم 


محمد البخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عبد الرحيم 
مصطفی بدوی 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسیم مجلی 

الطيب بن رجب 

شرف محمد کیلانی 

عبد الله عبد الرارى ابراهىم 
وحيد التقاش 

محمد علاء الاين متصور 
محمود سلامه عااوی 

محمد علاء الدين مصور وعد الحميط يعقوں 
ثريا شلبی 

محمد أمأن صافی 

اعام عبد الفا ع امام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إعام 

امام عبد الفتاح امام 
حمدی الجایری 

عصام حجاری 

ناحی رشوان 

إمام عبد المتاح إمام 

حلال السمبد الحقباوى 
عاندة سيف ألدولة 

مم علا الین متصور وعد الحقبط بعقوں 
ا فان 

ماهر جویجاتی 

م ال قاري 
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- أمريكا اللاتينية الثقافات القديءة 
- حول وزن الشعر 

- التحالف الاسود 

- نظرية الكم 

- علم تفس التطور 

- الحركة التساثية 

- ما بعد الحركة النسائة 

- الفلسقة الشرقية 

- ليني والثورة الرىسية 

- القاهرة اقامة مدينة حديثة 
- حمسو عاما مس السيعما الفرنسية 
- تاريخ الظسفة الحصينة (مج )١‏ 


- لسا فى القكر الستاسى العربى 


- طه سي مى الأزهر إلى السوريون 
- الدولة المارقة 

- ديمقراطبة القظة 

- قصس اليهود 

- حکایات حب ویطولات قرعونیة 
- التفكير السياسى 

- روح الظسفة الحدية 

- جلال الوك 

- الأراصى والجودة البيئية 

- رحلة لاستکكشاف اقريقيا ج۲ 
- دوں کیحوتی (القسم الاول) 
- دون كيحوتى (القسم الثاني) 
- الأدب والنسوبة 

صوت مصر آم كلثوم 


- أرض الحايب بحيدة بيرم التونسى 


۷ - تارمح الصس 


VA 


-الصين والولايات المتحدة 


١‏ - القهى (مسرحية صينية) 


۰ - تسای ون جي (مسرحية صینية) 


لاورعت سیجورنه 

برویز ناتل خانلری 

الکسندر کوکیرن وجیغری سانت کلیر 
ج پ ماك ایقوی 

دیلان ایقانر - اوسکار زاریت 
مجموعه 

صوفیا عوکا - ریییکارایت 

ريتشارد اوزبورن / بورن قان لون 
ریتشارد ابجنانزی / اوسکار راریت 
جان لوك ارنو 

ریتنه بریدال 

فردرمك کویلستون 

مریم ححقری 

سوران موافر اوکين 

خولىو کارو باروخا 

نوم تینندرج 

ستوارت هود - ترا جانستز 
داریان لیدر - جودی حروقر 

عمد الرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

میکانیل بارنتی 

لويس جىرعرج 

قيولين فاتوبك 

جورایا رويس 

میجیل دی تریانتس سابیدرا 
میجیل دی تریانتس سمابیدرا 
يام مورىس 

فرجیبيا دانيلسون 

ماربلی بوث 

ميلدا ھوحام 

لموشيه شنج ولي شی دونج 
لاوشه 


کو مو روا 


صالح علمانى 

محمد محمد يوتس 
ا شت 

ممدوح عبد المنعم 
تفدوج عبد النحم 
جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عبد القتاح إمام 
محى الدين مريد 

حلبوم طوسون وعؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سند احمد 
شوبدا عرزت محمد 

إمام عبد القتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جاال الا 

إمام عبد التاح إمام 
إحام عبد المتاح إمام 
عبد الرشيد الصادق محمودى 
كمال السءد 

جمال الرماعى 

عاطمة محمود 

رييع وهبة 
ارا 

عجدی عبد الرارق 
محمد السيد التىه 

عبد الله الرارق إبراهيم 


۱ - میا التبې 

۲ - موسوعة الأسماطير والرمور العرعوبية 
١‏ - النسوية وما بعد النسيوية 
٤4‏ - جمالية التلقى 

٥‏ - القوية (رواية) 

- الداكرة الحضارية 

۷ - الرحطة الهندية الى الجزيرة العربية 
4 - الحى الذى كان وقصائد أخرى 
- هسرل الظسفة علما دقىقًا 
۰ - اسمار البيغاء 


۹١‏ - صوص قصصبة س روانم الأدى الأفريقى 
۲ - محمد على مؤسس مصر الحديثة 
۲۳ - خطاءات الى طالى الصوتيات 

٤4‏ - كتان الموتى (الخروج قى التهار) 


- اللونى 

- الحكم والسياسة قى أقريقا 
۷ - العلماءية والسو م والبولة مى الشرق الأوسط 
٤۹4‏ - المساء والنوع هى الشرق الأرسط الحديث 
۹١‏ - تقاطعات والامة والمجتمع والجنس 
٠ -‏ ۵ - هى طعواتى [دراسة هى السيرة الداتية العرنية) 
١‏ - تاريخ النسباء قى العرب 

٠-۲‏ - أصوات بديلة 

- محتارات مس الشعر القارسي الحديث 
٤ه‏ - كتابات أساسية ع1 

e-0‏ - كتابات أساسية ج۲ 

1 - ریما کان قوسا 

- سيدة الماضى الجميل 

۸ه - المولوية بعد جلال الدين الرومى 
٠-١‏ - الفقر والإحسان مى عهد لاطي المساليك 
۰ - الأرملة الماكرة 


- کوکب مرقّع 
hh‏ - كانه الفقد السسماى 
o\T‏ - العلم الحسور 


4 - مدخل الى النظرية الأدبية 

٥‏ - من التنقليد الى ما يعد الهحداثة 
1 - ارادة الإنسان في شقاء الإدمان 
۵۷ - نقش ى ال اء وقصس أخرى 
۸ - استكشاف الأرض والكون 


روی متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روییرت یاوس 
تذبر أحمد الدهلوى 
بان اسمن 

رفيع الدمن المراد ابادى 


نحده 


جی فارجیت 

هارولد بالمر 

تصوص مصربة قديمة 
ادوارد شقان 

اکوانو بانولي 

بادية العلى 

جودیث تاکر ومارجریت مریودز 
قحنه 

تر رووکی 

آرثر جولد هامر 

هدی الصدة 

مارتن هاندحر 

مارتن هاندجر 

آن تبلر 

ر 

عید الباقی جلبنارلى 
أمم صبرة 

کارلو جولدونی 

اں تیلر 

تیموٹی کوریجان 

تيد آنتون 

چوننان کولر 

ری مالطی بوجلاس 
آرتوله واشبطون - ودونا باوندی 


رخنوان السيد 

قاطمةه محمود 

احم الشامی 

رشيد بيجنو 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
عبد الحليم عبد العتى رجب 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
سمير عبد الحميد إيراهيم 
مدو رکب 

عبد الوهاب علوب 

مدر عبد ریه 

محمد رمعت عواد 

محمد صالح الصالم 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه المصرى 
مجموعه من المنرحمي 
مصطقفی رياص 

أحمد على نوی 

قصل س حضرا. 

طلعت الشایب 

سحر قراح 

ماله كمال 

محمد تور الدين عبد المنعم 
إسماعيل الصدق 
إسماعيل المسدق 

عد الحميد فهمى الحمال 
شوفی فهدم 

عبد الله أحمد ابراهيم 
قاسم مده قاسم 

عمد الرارق عيد 

عبد الحميد فهمى الجمال 


جمال عبد الناصر 


مصطعى إيراهيم فهمی 
مصطفى بيومي عبد السلام 
سوی مالطٰی دوجلاس 
یری مهمد جسن 

سمير عبد الحميد إبراهيم 


۹ - محاضرات فى المثالية الحديثة جوزابا رويس 
٠‏ - الولع القرتسي يمصر س الطم إلى امشرورع أحمد يوسف 
١‏ - قاموس تراجم مصر الحدينة ارثر جولد سميٹ 
۲ - اسبانیا فی ناریخها آمیرکو کاسترو 


٢‏ - القن الطليبطلى الإسلامى والمنجن باسليو بايون مالدونادو 
of‏ ~ ناتوراما الإعلام الإسرائعلى دان کاسىر وبىھىل ىمور 
- موسم صد فی بمروت وقمس لخری دنیس جونسون رزیقز 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع Y-.-Y 7/7 Y1-F‏ 


3 
E 
E4 


العالم الداخلى لفئة من 


چچ 


رد 

EE 
EEE 
cin eH 
ES 


REE 
O 
4 
و‎ 
3 00 


۹ 3 
ER 
8 
3 


